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اھهحاء 


إلى وصال وخيال › شمعتي اللتىن 


أواجه بهما هذا الليل . 


ولد في العراق 

حصل على البكالوريوس في الأدب العربي من الجامعة المستنصرية في 
بغداد » عام ۱۹۷۲ء وحصل على الدكتوراه في النقد والأدب الحديث من 
جامعة إكستر في بریطانیاء عام ۱۹۸٤٩‏ . 

E E SA a a E 
خالا فى ا جافعة الق فى المازان الخرمة التخدة:‎ 

+ عمل رئيس تحرير لجلة الأقلام ومجلة الثقافة الأجنبيّة العراقيتين » وشغل 
منصب مدير المسارح والفنون الشعبية في العراق . 

# شارك في العديد من المهرجانات الثقافية والشعرية العربية في القاهرة » 
وعمّان » وفاس » وأبو ظبي » وبغداد » والرياض » وصنعاء » والكويت » كما 
شارك في مهرجانات ولقاءات أدبية دولية في كل من بريطانيا » وفنزويلاء 
ويوغسلافيا » والاتحاد السوفييتي » وبلغاريا ٠.‏ 

4 عضو في الاتحاد العام للكتاب والأدياء العرب » وفي اتحاد الأدباء 
العراقيين » وفى رابطة نقاد الأدب فى العراق . 

ا ن جو واا ت اده فى الک راان اة 
باللغتين العربية والإنجليزية . ۰ 

چ اموعات:الشعردة 


1- لاشیء يحدث . . لا أحد یجیء › بیروت 4۹۷۳ 
۲- و ل الماء » بغداد 1 14%0 
۳- شجر العائلة » بغداد 14۹7۹ 
-٤‏ فاكهة الماضى » بغداد ۱۹۸۷ 
P05 -‏ . بغداد ۹A۸‏ 
-٦‏ يام آدم » بغداد » 4۹۳ 


الدراسات النقدية : 
1- ملكة الغجر » بغداد ۱۹۸۱ 
۲- دماء القصيدة الحديثة » بغداد 1۹۸4 


۳- فى حداثة النص الشعري » بغداد 1۹4۰ 


۹4۷ » الشعر والتلقي » عمّان‎ -٤ 
: الأعمال النقدية المشتركة‎ 

1۹۸0 الشريف الرضى » بغداد‎ -١ 
۱۹۸۸ كا اة اة بدا‎ 
4٥ دراسات عن الشعر العربي » معجم البابطين ج » الكويت‎ ۴ 
41٦ عالم غالب هلساء عمّان‎ -٤ 
Tradition and Modernity in Arabic Language and Literature, 1996 -o 
1۹4۷ الشعر العربي في نهاية القرن»‎ - 


عن طريق اللغة وحدها تنهض القصيدة وجوداً حسياً ملموماً » يكن 
لمسه » ورؤيته » وتشضمَّمه . وفي اللغة وعبرها تتنامى اللذة الحسية 
والجمالية » ويتهدل عليناغيم البهجة أو الفجيعة حميما لامهرب منه . 
ولا شىء غير اللغة يواجه القارىء أولا : يملا روحه وثيابه وجسده 
بالدهشة » ويبعث فيه الإحساس بالجمال أو اللذة أو الأسى . اللغة ء 
ولا > هي مايفتتن به القارىء » تسحبه وراء ضوئها الغامض إلى شجرة 
الروح حيث النسيم » والأعشاش » والضجيج الأخضر الطري . 

وأنا هنا » لاأعنى أن القصيدة لغة فقط ٠‏ أو أن هذه اللغة هى كل 
اا القصدة:. 

ماأريد الإشارة اليه أن كل ماتشتمل عليه القصيدة يكمن هناك : وراء 
أي ن کل تنظيم داخلي لها وکل عنصر من عناصر نسيجهاء» 
لايزدهر متوهجا طريا إلا عبر ماء اللغة » ورنينها الدافىء السيّال كالذهب 
۱ 1 
نواجه قصيدة حقيقية فاننا نجتاز إليها لختها أولاً » أي نغرق في 
الله قل كل ن كن ف إلى العقاضيل الداحلة لاقم ةادا 
نصل إلى هناك مبللين برذاذ اللغة » ومكسوين بفضائها الغائم . 

فى لغة القصيدة إذن » تكمن دهشتنا الأولى » حيث نجد شرارتها 
الاه رل ما يزيل عن عيرشا وبادا زمار غظا الألفة وذلك 
الركام القدي من النوم . 

كيف تفعل اللغة فينا فعلها هذا؟ 

شرا مانخات من اللهك الال : 

ينهض شاعر ما من ظلام القاعة متجهاً إلى منصة الإلقاء . وما إن 

۹ 


يبدأ في قراءة قصيدته حتى يتساقط ثلج خفيف بيننا وبينه . ويستمر 
في قراءته ولا شيء غير الثلج . مسافة رمادية لامبالية » موزونة ومقفاة 
رعا . همهمة مريبة تجتاح القاعة تدريجياً » يحاول الشاعر مقاومة 
التهاية » بينما تعتلىء عيناه التائهتان بالذعر a‏ 
محنته يستنجد بیدیه الحائرتین وثیابه وحنجرته . ننظر اليه مشفقن تارة 
ومتشفين تارة أخرى . مزيج من الإحساس باللوم أو الشفقة أو النميمة 
يملا عيوننا الفارغة . يبستغيث بجسده كله » يسة ا جا . ولكن 
ا ا اشر املك اج هارن ان بقن با ودا 
تهاجر القاعة تباعاً خارج رمادها وحرجها ا آخر وأفق آخر : 
أعني بحثاً عن شعر مختلف . 

وكثيراً ما يحدث أن نكون شهوداً على محنة لا تصل إلى نهایتها 
قاماً : ما إن يبلغ الشاعر منتصف قصيدته حتى يسكنه الرعب . ها هو 
يقاتل في هواء شاحب » لا شيء يشتعل في هذا الفضاء العاري بيننا 
وبينه : صخحب وعراء ووزن » وقافية » ونهاية رمادية وشيكة . وفجأة تدب 
کی ی ا . شيء ما يتلألأ هناك ندياً اا 
و 

ترتفع حرارة الهواء وا لجدران » ويل القاعة بجسدها المزدحم في اتجاه 
المنصة › » تئ بعضنا على أكتاف بعض ونحن نتابع دفشًا ما» ضوءا 
صغيرأً ينبعث من لغة الشاعر » هذه اللغة التي احذت » فجأة » تتوهج 
على المنصة الخشبية الراكدة . 

اليقظة المنتشية تعم القاعة كلها . دون أن نتساءل » في الغالب » عن 
معنى ما تقوله تلك اللغة : أنها لغة أخرى »لغة مختلفة » سحبتنا من 
غمرة نومنا » ومن هدوئنا الحزين › اللامبالي . 

وكثيراً ما يحدث هذا المشهد أيضاً حيث يتكسر فيه شعراء عديدون 
مع نهم » حسب الأ عراف السائدة > شعراء مغمورون بالوزن والقافية كلياً 


\« 


موزون مقفى أم لغة موزونة ومقفاة؟ لا فرق كما أظن . فاللغة جسد 
الوعي » كما أن الوعي فيض من جسد اللغة . 

وهكذا يستمر الشعراء في انطفائهم أمام خحشب المنصة البارد » دون 
أن يرتجف أي منا لفجيعتهم أو سوء تقديرهم . ثم ينادى » فجأة » على 
شاعر يأتي من خارج الأعراف الشعرية الراسخة . من خارج القواعد 
التي تميز الشعر عما سواه . شاعرلم يحظ مباركة القبيلة بعد أو 
الانتساب إلى دمها الموزون المقفى : يأتي هذا الشاعر ليقراً قصيدة نثر 
على جرأته . 

وما أن يبدأ قراءته حتى تهداً القاعة » ويهب عليها نسيم جديد»› 
ينبعث من لغة مغايرة » ننحنى تحت خحضرتها » وتغتسل فيها أجسادنا 
وأحلامنا وضمائرنا الوجلة » عند ذلك تنقسم القاعة على نفسهاء 
تنقسم الهمهمة ويربح هذا الشاعر الجولة حين نعينه على أنفسنا» نعينه 
على ركام العادة فينا . وتتنامى نشوتنا حرة » فوارة طليقة خارج الأعراف 

وحن نتققد قايا النشوة التي ما تزال عالقة بالروح والحسد > حین 
نتفحص بواعثها فإننا لا نجد للوزن أو القافية دورا جوهريا فيها . 

- من اين يجيء هذا الانتشاء کله إذن؟ 

- كيف استطاع هذا الشاعر الخارج على القبيلة » أو الداخل عليها 
عنوة » أن ينتزعنا من أرض صارت أقدامنا جزءا من ترابها » وتقالیدها › 
ونعاسها القدي؟ 

- كيف أمكنه يفجر فى أجسادنا كل هذه الحياة المحيّاشة؟ 

- بأية وسيلة استطاع أن يكسر فينا ولاءنا لتلك الأعراف الموروثة؟ 
وان يقتحم علينا ھدوءتا المريب ¢ وحیادنا القاسي؟ 
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لقد تسلل إلى قلاعنا القدية عارياً من الوزن والقافية مكسواً بغيوم 
اللغة وأمطارها المنهمرة كالليل » والنظيفة كأنين الينابيع . وها هو يوقظ 
فينا قطعان الروح والجسد ويهش عليها لا بعصا من وزن أو قافية » بل 
بسحر اللغة وحدها » بضوثها الغامض وكثافتها الموجعة . 

كيف يستطيع الشاعر أن يرتفع بلغته إلى هذا المستوى من الفاعلية؟ 
كيف يحنو عليها » ويشحذ حيويتها الداخلية » إلى الحد الذي تكون فيه 
هذه اللغة تجسيداً للشعرية وتجلياً من تجلياتها الحقة؟ 

يبدا الشاعر مغامرته باللغة ومن خلالها . ولا أعنى باللغة هنالغة 
الصالحة مع الأعراف » فتلك لغة عامة » مشتركة » لا غواية فيها ولا 
مفاجآت . اللغة هنا لغة خحاصة » تستفز الخيال إلى أقصاه وتارس 
انحرافها الجميل عن الطريق المرسوم للأداء اللغوي منذ قرون . 

يرفع الشاعر عن بئر اللغة غطاءها القدي » فتندلع منها نار شرسة لم 
تصدر عنها فيما مضى . طبيعة جديدة » عدوان على الأداء المنطقى › 
واغتراف من ينابيع غائمة ظلت مخبوءة بين أدغال العادة والقكرار » إنها 
الآن لغة جارحة » تبهج وتغيظ » وتغوي » بعد أن أضفت عايها نار الخيلة 
طلاقة وحشية خاطفة » وحيوية خحاصة هى حيوية الجاز وشمائله التى 
تنفتح على الصورة » والمفغاجآت » واللعب البهيج . 

ورا كنا » في افتتاننا بهذه اللغة » إغا نستجيب إلى دافع قصي »› 
مشتت في الروح أو نزعة بدائية خامدة » وحين تأتي هذه اللغة توقظها 
فجأة فإذا بأرواحنا تنتصر على اشتراطاتها المادية احدودة . تنتصر على 
شيخحوختها المبكرة » وكدرها المؤقت . 

وحين ننتصر » بهذه اللغة » على انكسارنا وصدئنا ويأسنا اللذيذ فإننا 
نلتقي » فجأة » بحلم أضعناه . بطفولة غادرناها رغماً عنا . بتلك الآبار 
الفوارة بالنشوة والبراءة : نلتقي بأنفسنا» من جديد » أطفالا مكسوين 
بالغيم » والحرية » ونسيم المراعي . 


لخة خحاصة تدعونا إلى ليلها الطري الصافي الذي يحررنا من منطق 
النهار العام ء وشروطه المشتركة » إنها غناء يتناهى إليها » ننتصر فيه وبه 
على منطقنا الخارجي الذي فرضه علينا نهارنا الشائع » ولغتنا الشاثعة › 
وذاثقتنا الشائعة انا . لذلك فإنا نهرع إلى هذه اللغة هاربين من 
أجسادنا التى تغطينا » وتحجب عن أرواحنا هذا البلل المفاجئ الذي 
E a E RGB DU E‏ 
الحالم النثري العاري Ga‏ 
تجعلنا كلا مشاعاً » متشابهاً » إلى منطق داخلي » هو منطق الشعر حيث 
ن معا له اة الغا . ويتذوق كل منها ما تشيعه لغة 
اتجاز وفضاؤها الواسع من إحساس بالحرية والارتواء . 

اوا ا 
فضول . وهی لا تفعل فعلها فينا » كما ينبغى » إلا من خلال رشاقتها . 
اک ن کن 0 ل ر کا ا وار 
زيادات » أو ورم لفظي . 

يخيل إلي أن الجحملة الشعرية حين تخترق حواسنا لأول مرة » فإن 
خضة من نوع ما تعتري كياننا كله : تلامس لحمه الحي وتهتك جزءاً 
من ستارة داخحلية تحجب بئر الروح وراءها تسحبنا من خدرنا اليومي » 
من غطائنا النطقى » ومن طمأنينتنا اليائسة . 

ا ا و 
كانت أقدر على إنجاز مهمتها بطريقة خاطفة » عميقة : تهاجم فينا 
استسلامنا للعادة » وتهيئنا للحظة من الاستجابة : فريدة ومخالية . 
وهكذا تأخذنا من أنفسنا المكتفية بركودها ووداعتها إلى فضاء آخر . 
وحن الى احمل الا رى مةن جم » فإن الطريق يفتح بيسر 
أمام الأثر الشعري : كل جملة جديدة تقطع خيطا إضافيا كان يربطنا إلى 
خدر يومي مشترك »إلى عاداتنا في التلقي . أي أن كل جملة تجيء 
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ستحمل فى ثناياها جذوة جديدة إلى نار الجملة الأولى . 
E SERRA E‏ 
E E E N‏ 
بطيئة » متمايلة » مترددة : تغرق في أغطية لفظية ومتعلقات لا ضرورة 
لها . وبذلك فإن الشرارة التي أشعلتها الجمل الأولى سرعان ما تبدأً 
الذيزل دري ا وتهرب معا فلك التهة اة ال امسكنا بها 
A EAN AEE EE E‏ 

تنطفيع تلك النار التي كانت قد بدأت تتلالاً » برهة » في ماء اللغة . 
قد تسرع اللغة الشعرية إلى موتها في زمن قياسي حين تتجه اتجاها 
مستقيما أو مسطحا . أعني حين تستسلم لنمطية من نوع ما : فطية في 
بناء ا لجملة » أو المقطع » أو القصيدة عموما . إن نار اللغة لا تلتهب في 
سهل أجرد » مسطح ومتشابه : الا الى بكرن مفتونا باه : يخلق 
لها ما تستحقه من ذرى ومنحدرات غائمة . 
ولغة كهذه لا بد أن تكون قلقة مقلقة » مطمئنة تارة » متسائلة تارة 
أخرى » خحاطفة » مترئية » طفولية وماكرة . تفاجئ القارئ برهافة 
E GT‏ 
غطيتها التعبيرية . وتشوه أي نسق في الأداء وهو في طور تد تشکله » آعني 
قبل آن یتسس ویترسخ في وعي القاری وذاکرته » قبل آن بصبح غم 
جاهزا أو رتابة أو موتا » بعبارة أخرى » إن هذه اللغة تنتقل بين عدد من 
المكنات في الأداء الشعري : تبني وتهدم » وتؤسس وتزيح » تستشمر 
CG‏ للكلمة » كماتفيد من 
نها الصرتية أيضاً . 
جزء مدهش من شعرية هذه اللغة » من شرارتها الكامنة يتوهج 
هناك » في جسديتها : اللغة الشعرية الحديثة لغة جسدية ضارية تطفح 


باو س جافا ا الا عة .للك ف تصن اتا غل اة 
ا 1 4 

E e A E O dÎ 
خزينها المفكك ؛ بل تظل » أبداً» لخة تجربة » يومية ملتقاعة » تنضح‎ 
› براثحة المجسد» وانهماكاته » بأحلامه وخسائره » بشراهته ونبله‎ 
والذهني في هذه اللغة تلود بال دى باس رار فقوتا فة اة‎ 
›» فيه » يلامس دفأها وغبارها فيتحول إلى فكر مجسد » يشم ويلمس‎ 
. ویری‎ 

وهكذا يغترف الذهن من حرائق الجحسد وغوايته » ويشتبك الجسدي 
والذهني في مزيج يتحول فيه هذان الطرفان المتضادان إلى ضفيرة » من 
الأداء الصوري » الحسي والشيء الذي يتلئ حياة ونشوة . 

وبهذه الشمائل اليومية الحسية تهبط اللغة عجموعها الفكري إلى نار 
الحياة و لا يعود هذا الفكر ابناً للعقل وحده» لا يعود 
أفکاراً أو قضایا » بل يصبح فکراً محسوساً يترشح عن حريق جسدي 
وروحي واحد . 

تتميز هذه اللغة بأن الموضوع فيها » ينكسر انكساراً جميلاً غائماً 
لصالح شكله الجمالي . أي أن الشاعر يهيمن » هيمنة مدهشة » على 
كتلة الموضوع : يسعى إلى تليينه » يذيب حافاته الخارجية » ويغيب 
ملامحه الفيزيائية بجهد مجازي حثيث » فتغدو ملامح اللوحة » بعد 
N ER‏ 

نفسها» أكثر منها تعبيرا عن مرجعية خارجية منفصلة » أي أنها تغدو 

حالة لا موضوعاً محددا » وتصبح مناخاً أكثر منها أفكاراً د يسعى الشاعر 
إلى التعبير عنها . 

أشد ما يدهشنا في لخة شاعر ما نبرته الشخصية : أعني حين تكون 
اة فردية متميزة » تعكس مه منحی خاصاً في اختیاراته معجمه أو أبنیته 


10 


أو صياغاته . أي آنها تجسد مزاجاً لغوياً وجمالياً » لا يذكر بالآخرين » ولا 
يختلط بهوائهم اللغوي الشائع » والعام » والمشترك › بل يظل فيه 
حيوية داخلية » ومسعى حميما إلى مناخ كتابي فردي . 


أخاھ اكه 


أغنية )مرآة 


ماالذي يَشتعلٌ الليلة 
في تيارك الغامض 
اا 


ا س۶ 
خا فعا که ا 


برق من حنين الروح ؟ 
ا 
آم ظا 


ماالذي يبتهل الآن 
ا 
أي عري غامضص 
يندلع الليلة 
في تارك الغامض E‏ 


قامت 


دحلت فى فضة المرآة » هذي 


فضة المرآة ؟ 


ماالذي يندلع ال 


عطر الروح ؟ 
م EE‏ 


مسحت حواء عشب الموج : 
SS RA‏ لمرآة 

عري یتنامی › 

ES 


شكل النرجسة 


داعبت تفاحَها الهائج ٤‏ 
عري r)‏ هاه « 
شباب فاثحٌ من خحشب المرآة » 
اچ 
شهوة مفترسة 
تت ا حت خشب المرآة » يعدو 


۲١ 


aT #‏ 
سرير النوم مرأة › 


وحواء تعنو 


جسّدي 

مرآة هذي النشوة المفترسة » 
آي ريح 

أ ت اش 

في الليل » 


كيف للمرأة أن تخرج 
من ماء مرایاها ؟ 


ر 


حنینںن 


مزج المرأة و 


۲۲ 


تخافيا أحضن يرانك ؛ 
عري 
اتشهاه » نشار 
من مراياك على الكون ٤‏ 
و العشب ا ٤‏ 
ونار الكهف مرآة 

کا 


فضة الماء . 


عَرَيْها الكامن في الريح › 
رئ اء المرآيا 
فاخا فا ٤‏ اسحلا 


۳ 


ه 


كنا » الآن » مراياها 
اشتعنا 
في لظى الماء » 
تری فینا ندی فضتها › 
تفاحَها الهائج › 
تغدو 
نبض هذا الكون » 
فوضاه › 
واناه امار 
ماءءُ القاسي » 


وناره . 


الغائي » 
ما أمر الزمن 0 
ماذا تحمل المرآة 
للمرأة ؟ 


ریح شردتنا 
جردت حواء 2 
من تفاحها اا 
دنا ) 
4 لظی أحسادنا الخضراء 
من ا 
حسد 
7 
مر على المرآة › 
2~ ¢ 
ام مر على المراة 1 


لو من ال لعشب 
يغطى وحشة الفضة . 


Ye 


عري موحش › 
هل نسيمٌ مس هذا الطلل الباهر 
a‏ 


هل تشهاه أحذ ؟ 


ما أمرٌ الزمن الغائم › 

اغ : 
كيف عاث الزمن الخائم 
ی 
Rl‏ 


آ 


لن بُفلت طبر 
أو حننٌ » 
أو حك » 


أه » 

لانيران فى المرآة » 
يا فاكهة الروح »› 
ويا رمل الجسد 


۱۹۸4 


¥ 


اة الشاعر 


من سأدعو إلى جلستي ؟ 
من ارک 
خضرة الروح 
ا 


ولا تلكمْ الغيمة الصاعدة 


۲۸ 


صدا فی الأصابع 
آم سا فی اأقضاثة 
أجراسَها الباردة ؟ 


دا نسيم المراعي 
مطر الغائبين حوالي 


e‏ الأخدةء الطريُون 

من شجر الوهم « 

E 
ام طفولتهم‎ 


صوب ناري ؟ 


أتحف بهم 


خضري 
أم 
غبار ّ 
مائدتي تلك 
أم بلڈ آهل ؟ 
حضرة الروح » أم مطرٌ ا مائدة ؟ 


هاهم الشعراء النديّونَ 
کالغیم ¢ 


يغمرُهم صخبي وهواي » 
حف بهم 


وحدت الحاشاة 
U‏ 


۳١ 


وودة الحلم.. ووحة الإسد 


۳۲ 


متَعٌ الكون ؟ 


ما متم الكون إلأك ؟ 


۹ ھر ےم ° 


بل یطارد روحي 

حتى انطفاء الأ بذ 
وسريرك 
فاكهة 
من اعاني الجحسد 


أه » 


۳٤ 


أ اهن 
نتان ذاكرتي منذ فاتة الكون 
حتی مسائي هذا» 
تفکان عن عطّش الخیل 
أقفاله الصدتة ٠‏ 
فالمدی : رجل ا 
ا 
ومسائی عاصفة 
من جياد تهب على السفح 


آي هوی ) باطشٍ 
انت ؟ 
١‏ طائش م 


رغبة دون حد 


BN 


وأمام شراسة تفاحتيك 
وحیث غموضهما البضٌ› 
أ ختض 


پا الرخ قو القصيدة 


أصحو 4 

أحل وثاقي 

تغتلم الأرضُ ¢ 

ذا مخلب الرخ » 
خط 
تبج الحم ¢ 
أهبط 
والرخ يتبعني ¢ 
بعشبّث » ثانية » بدمي 
ویطیر › 
فأحلٌ وثاقى ثانية : 

> جسدي شهوة 


۳٣ 


من دم وحریر .. 


لهضاب مکورة 

جسدي »› الآن يقتادني 
صوب غيم وصحو جديدين › 
أودية عذبة 4 

تلد بالغيم » أمطرٌ 

يهمي الخريف الطري › 


تتمایل من نشوة : 

تلك رایاتها 

غيمة من هواي 

حیث تزدحم الخیل فاد 
في دماي 

وتلوح بالنار حولي 

قرائ« 


2 


هاهي الريح تول في الليل كاللبۇة 

والمدى : جسد يتحرر من وهمه 
وشراهته 

الملدى : رجل وامرأة 

دان ما 


4 


من ری 


A 


يخرج > الآن »من حلمي ؟ 
ارا دو اة ایغ ھر : 
اعود إلى الوهم 
اا 
و الوهم ذال 
هل يدي شبح امراة 2 
E‏ 
A‏ 
ادى من رماد إِذنْء 


É ار‎ n. e N8 
ونهاراته س وماد‎ 
ولت و ال اد‎ 


۳۹ 


حطب 
حلم السندباد 


ثم أل من طرف الحلم ثانية 
خد اللكة 

تتمازجٌ فيه الحقيقة بالوهم » 
ال اا 


والموت بالبركة » 


هل یکون لعريك 

هذا الغموض الججلجل لولاي ؟ 
هذا خيالي جمر قدي 

وججه الجن ثانية › 

فتغيمٌ القصيدة » تستيقظ الخيلُ 


من أعالى القصيدة « 

ألم ضوء الجسذ 

أين صو شراهته ؟ 
تنهضر امرأة من خلال الرمادء 
فتشعل غيم الكهوف القدية › 


ال 


٤١ 


هاهى الان ۰ 
توقطا e‏ 
فالمدی : رجل 


وامراة 


كنت أدعوك للخم 


لا للحسك› 
كنت أدنيك من مطَر الم 


حين أدعو إلينا القصيدة › 
یلتبس الوهم م ¢ 
أدنيك من حلمی : 
وردة الأرض 
جا « ملتهبة 1 
هل تشمّن ضوء الحصى ؟ 


۳ 


هل ترین 


صدی الو 


e N 
ياح الم‎ 
شكل الجسد‎ 


۱4۹۸۷ 


موايا لوو 


شجر أخرس 
آم مائدة 


تنحنی وا E‏ 


OI 


كان عراء المائدة 
غائماً » 

كان فضاء المائدة 
شجراً من لغة 
ا 8 
کان E‏ لمائدة 
رجلا » وامراة 


ص 


0 
متفدة . 


مضيا » 

أعني : مضصينا 

لم يعد غير رماد وعراء 
في مرايا الروح › أو بين 


اليدين 
لم يعد غير الصدى : 
کف اتی 
لم يعد بستائنا الريّان 
رانا » ولاجمر يدينا 
کو 
أعني اين ؟ 
بل أعني : متی 
ENES‏ 


۱۹۸۹ 


4۸ 


ف 
حینما ائدلخت 


بين كقيه شمس الحصى ؟ 


حينما شاع في الريح 
عطر رجولته ؟ 


حینما جاءعت ا : 
ت 
ن 
إلهين 


ثم انخال ت بسحرهما امراة 


إلهان منتشيان › 
وملء إهابي غيم قدي › 
يعذبني » ولهيب 

تحول دا » وحولني 


ی ع 2 
ايام آدم دة 


— 


ین غاباتة ؟ 


وبراریه ؟ 


ع لے 
أية سیده 


تخل ان أظفارةٌ ؟ 


١ 


or 


ا 

يام آدم 

مثل قطيع حزينِ 
فمن 
رض ٠»‏ اليوم » للريح 
هذا الغزال الخطيرٌ ؟ ٠‏ 
ألجامٌ من الورد 


ا صبوته للبراري ؟ 
ا من الوم 


or 


ذي فصول تکررٌ خحضرتها 
ام أساها ؟ 

وحواء وهم 

شهریار ! 


اکن يُضيء 
سريرك 
م خخنسل من رماد الثمار ؟ 


ا 
فضّة ليل قدم 
تكررُها الريحٌ . 
وا 
مازجَها النوم » 
حالطها صَحَب الديكة » 
سقط الطيرٌ 
ما بدم الشَبكة» 
OT‏ 


oo 


۱۸4 


°٦ 


< 


أمرآء 


ov 


هل تری 

فی الری غر 

لر عير ا 

لشجر العاري 
هل تری 


0۸ 


۵۹ 


س س 
فتنة صافية › 


وإلى وردتها / موقدها 


المبتهل الريّان › 


م 
. 


ينمو »› 


وقرى فوَاحَة في الريح › 


تنمو ۶ر غضة ¢ 
وة 


٤ ما‎ 2 ۴ 


4 


ا 
غو » 
ا 
عادا م 
د 
ودخان امرأة 
عطرة 
بين يُڌي ۰ 


4۱ 


1۲ 


عك از في الويم 


إلى رشدي العامل 


1 


اغ 


و 


یتک قش في الليل 


وه ي 


أفق جريح 


شاع 

يتقدّمٌ أوجاعنا› 
ا فکازة 
e‏ 

وذراعاه 


ا 


يتقدشنا 


2 


منکسرا › 


1٤ 


1o 


الريح ثانية 
رجعنا إلى 


e 
ل اليدين‎ 
0 8: 7 

رجَعنا إلى الريح 

ثانية ؟ 


لھبُ من رماد على 0 


لمغنىی 
نار المغنو 


؟ QC‏ 
: تلفەن ١‏ 
کک 
5 ا 
us‏ : 
من سے 
e‏ 
نر ؤرد 
من 
عّنا؟ 


A 


۹۹ 


یکاء اليمام 


8 
للام 


o 1 2‏ 
في ا 


من ورق 
او رخام 


أمن فضة الفجرء 
يلمَمٌ نهر الكلام ؟ 


ص أي ريح خرافية 
يرحَل الآنَ؟ ٠‏ 
عشباً يصيرٌ » أضيّقة 
E‏ 


۷1 


على العشب » 
شتعلر : 
ف 4 
حجر الریح ب يحض › 
ت 4 2 
يهر في الريح 
ماء الظلامُ 


on 


ورد 
من تراب على العشب نغعدو 
وفي الروح يعلو اشتعال الندى ¢ 
وبکاء اليمام 


VY 


رماد السرير 


14۰ 


Vt 


إلى فؤاد رفقة 


تلن الريح حنین الشجرة ۰ 
وتغطي حَشب الأيام 
بالوهم . 
ٿيابي خَمرة » 
تؤاحي بين هذا الجحسّد اليابس 
والبحر؟ 
بريح عطرة ؟ 


Vo 
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۷٦ 


كيف حاھها 
الليل؟ 


هل بکت 
فی ال 


کا 

a 

والروح خد 

«¢ 

یول اله KESE‏ 

رائحة الغيم e‏ 
يم هائجة 


فيش الند 
ی 


فى حجارتها المعشبة . . 


لم تنم قرطبة 

كيف باغتنا انوم ؟ 

امنا کوک موحل 

أين غزلائنا ؟ أين تفاحة الروح ؟ 
أين الأناشية ؟ ۰ 
رائحة الخيم دامية » 

كيف داهَمَنا اليا ؟ 

أجسادنا ضدٌ أجسادناء 

کت ا ا 
والرياح أناشيدنا المتربة ؟ 


أيّنا تاه عن دمه فى الضحى : 


1۹۲ 


¥۸ 


اليف 


يئن في مفاصل أل لشجر 
وامراة تحت فی رمادها 
ا 2 
وعن ينابيع 

بلا غيم » وعن بقايا 
من 


۷۹ 


حين فاجأني الحلْمٌّ » وانكسّرت 
سعفة الغيم > طاردني الشعرٌ » 
ا 

هارباً 

من دخان يديه 


والقجات إل ان ٠‏ 


۸١ 


AY 


)ملرة ال خير 


إلى علي عبدالله 


AY 


أين يأخذنا الليل ؟ 


أيهما يترص عودتنا للسرير ؟ 


ته الطائرات ؟ 
أم اموت 


Af 


عن غزال السرير . 


شجرٌ النوم تنهشه الطائرات › 
وتجرٌ عشب الفضاء الكبير 
اناده الل ؟ 


4۱ 


Ao 


يفْظة الرماد 


تکدرت 
E‏ 
وفاح المطر 
وناحت الريح :و فلسطين : 
وضصج الحجر 
أنا ابنها الدامى » 
وهذا الفتى قيامة 


م 
من جت 


A" 


أو شرر . 
كم التحَمُنا 
واا ا ا 
ثم انطفأنا » 
واشتعلناء 
وها 
نوقظٌ في رماد آبائنا 
ا 
وفي عروق الشجر 
نارا تغني 
كيف فاح المطرٌ ؟ 
كيف انحنى هذا المدى فجأة ؟ 
وشب في رمادنا فجأة » 
دم يخن 
هائجاً 


ا 


AY 


فاكهة اماضي 


۸۹ 


إداء : 


ا 


۹۱ 


غيم الفصيدة 


عصافير الرماد 
e‏ 


طلم الذكرى إلى من القصائد › 
والخبار › 

من الشبابيك القدية » 

والشجر 


۹۳ 


ويزحزح الغيّاب رمل غيابهم » 


ها انهم 
يتوافدون على القصيدة 


يتوافدون : 
e‏ ال ك ين بهم عا 
فأستەين +6 عليها 


ا 
وال 


۹4 


وأنا اق وجه الغياب 
ى > جسدي تضصح « 
وفي يدي ينڌى 


غبارهم المضيء ٠‏ . 


يتجمَّعٌ الغيّاب عند قصيدتي : 
افا ا 

وغيم الروح عبر رمادها يعلو . 
ادى الوضدة 

والرماد مجاور روحي ؟ 
أتبتدىء ال 

والغزال مطارَدٌ فى السفع ؟ 
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ذي الر یح القديمة 


تستعيد جُنوتها 
هڏذي عصافير الرماد 
وذا الجر 

ودم القصائد 

مایزال على الشحرّ 


آل 


فر العراب 

يصيء أوجههم 
وزج بالدماء 

لون القصاثد 


والعصافير القتيلة 
والنساء: 


قد تستحيل قصائدٌ شجرا 
بلا مطر › 

بلا قمر › 
وقد نصغي إلى شعراء من وردٍِ 
ونلمح ا سوداء 
تقتحم القصائد › 

والوسائك› 


۹۷ 


هل ترون على الوسائد بعض وحشتنا ؟ 
ترون على القصائد › 
ر بعض أرصفة 


بلا مطر؟ 
اذا يسكت الشعراء ؟ 


هل بُصغون للأزهار 
إذ تذوي ؟ 
إذ یبکون من بعد ؟ 
وللعصفور 


تتبعة الرصاصة 
ل القصندة؟ 


هل يبصرون دم الفرات 


۹۸ 


یسیل من حجر 
إلى حجر» 
ومن شجر 

إلى شجر 


ليحرْسَ خحضرة الطرقات 


۹۹ 


*». ك ا 
قصب »> وأدعية . 
ستيد 


ا 


هاهم الغيّاب ا 
ر ا ا 
يمسحون عن الحجر ۰ 
قساوة الذكرى › 
عصافير الرماد › 
ا 


ها . . يقبلون 


للقصيدة غيمُها الدامي « 
وشهوتها العنيدة 


ولها انبثاق الحشب 
من هذا الرماد الم 
من هڏي الكأية 
تغمر الجدران 1 
من ذعر الخزال مطارداً 
في السفح » 

من رمل الخنادق » 


للقصيدة غيمُها الدامى ¢ 
وشهوتها العنيدة 
ولها غبار العائدين إلى الحياة : 


ص 


يشتتون غيوم روحي › 
فتبتديء القصيدة . . 


فاكهة أهماضي 


۳ 


متأ من واجهة الفندق 
حتى الأفق .. 


أجراسها 

خد ن الما 
في اي 
يطير مابن الصدى 
وزهرة الكلام 2 


تنسل من خبائها » 

تهر صوب الجبل الباردء 
حیث العشب في سريره 
ولريح في الظلمة ضوء 
والغصون 


في خضرة الان 


آنبة للحمر كل شرفة» 
اة 
E‏ 
والط قات ال تة 
ف 


صدی قدي » 
ے 
شسهوة » 


مر س ° 


في ر م 

. َل من نعاسها 

ساعة يحلو النومْ 

ساعة يعدو ال زالطلة توأمىن ٤‏ 


والندی سریر 


1۰ 


غرناطة 

يافاكهة الماضى › 

aE 

غبارنا من الزمان 
ا 


أوراقنا ا 


إلى السهز : 


غرناطة ضيفي › 
ودي قصيدتي 
والليل في هزيعه الأخير › 
والمطر 
غطاوّنا الملقى 


E 


نجل و 

بين الحلم والسرير 

نرقب ورد الفجر 
إذ م 

بالنوم ¢ 


وبالندى الأ خير 


فاكهة الماضي 

على سريرنا الغائم » 
ا 
ويوقظ البراعم الجديدة . 


غرناطة ۱۹۸۲ 


عاشفار 


الغيوم | لنفيفة 
تجرفها الريح صوب النهر 


غابة 

ومساء قدي 

فندق 

وغیوم عسح أذيالها 


11۱ 


كانت الريحٌ باردة 
ماتزال تهب 
فتدفع للتهر E‏ خذیدا 4 


onan 


مطرٌ عالق بالشجر 

والرياح تهب على عاشقين 
يغيبان في خضرة الريح طورا» 
وطوراً ٠‏ 


بذونان تحت الط 


11۲ 


الرياح تهب على الليل › 
e‏ 
فوق النوافذ» 

في الريح › 


الناضد يغسلها الليلء 
واا تتلالة من شف 
ت يتضوع منها الشذى 


واد الس 


تلك نافذة البار 
r‏ 
والرياح تهب : 
هنالك جوع قدي › 
وكأسان مترعتان › 


11۳ 


11٤ 


۱۹۸٩ إکستر‎ 


110 


زفاف علوان الحویزی 


117 


كلما اتن الصبح بین القَصَّبُ 
فح الهورٌ قمصانه 

للندى ¢ 

ومواقده لأنين الحطب : 


11۷ 


11۸ 


طلمة تاغمة 
تتساقط ما بين مشحوفه والمياه › 
ستك هالع 


114 


2 ھر ہے مر 


حينما بدأت ظلمة فظة 
تتراكم مابین منزله والقصب 
صارت الريح شرس › 
والأفق مثل عراب 
ينوح 
وأصبح لون المياه 


ىمە 


من دم معتم 
کا 


" 


1۲۱ 


باهازیجه › 


أصبح الماء علكة من رمادء 

اف 5 ۰ 
وقصَّب . 

طفلة 

کان 


يصنعٌ للطين ذاكرة » 


يدفع الرمل عن وردة الماء : 


سكه 


۱۲۲ 


صارت الريح ا 
صار غيم الأغاني دما 


A 


من رصاص › 


وکانت یداه 


الا 

كان عند نهاية مشحوفه 

زهرة 

a 

حبن ا المساء 

كان عند نهاية مشحوفه امرأة 


من دم وبکاء 


1Y4 


\Yo 


موفية جديحة ألو فوطبة 


لم يکن من مدی 


وعبار ردائي 
لم يکن من ندم 


رئ سل بتار ۲ 


ظبي البراري اليتيم 


1۲۹ 


ورائي 


وأنا ضائع 
بين أحجارها والسماء 


أيها الأشيب »المدلهم الخطى 
واليدين 
جسدي طلل » 
أين أقداحه 
ونداماه 


أين ؟ 


لم يكن في انام سوى حدمي » 
ا 
لم يکن غير راحلتي : 
( هل هواها الممض 
هوي ؟ ) 


1۸ 


۳۹ 


أم قرطبة ؟ 
وغزال صباي ا مشرد 
أ تلك نخمرئة الطة ؟ 


۽ ك 
0 


ثم سرت بنا حضرة الغيم » 
اشرت ا 

خحصرة النوم 

قافلة 


من جوم مكدرة ¢ 
الطريق يئن › 


کضجیج خطانا : 


- لم يكن في الطريقٍ سوانا 
لم يكن في العَناء سوانا 
فإلى أين تقتادنا 

ياهوانا ؟ 


ندهي هذا الظلام 
وضخراؤه الشاسحة 
ندي رض 

تجاه ألا تضيع › 
وکسي 

ا كآبتنا السابعة 


۱۳۲ 


ص 


ندعي 

هذا الأنين القدي : 
يفضي الطريق 
إلى وطن ضائع › 
آم إلى ا ؟ 


ودخلنا اها : الشرفات 
نين وورد : 
ومسج ها سيد 
E‏ 
حین بادرته بالسلام 
انحنی › 
وتلألاً في شفتيه 
غبار الكلام 


ثم ضج أنين الحجارة › 


1۳۲ 


هذا غزال الطفولة 
يتبعني ¢ ۰ 


0 5 2 
على كتفي عباءة ر 
هذا الطلام ¢ 


4 


قرطبة ۱۹۸۲ 


‘ro 


ڪخاو الشير 


۳۳ 


آهذي کَ 
£ د 
اذا جرس 


بُغطيه الحصى والقش ؟ 


٠‏ ر 
م 


عيم يابس يدو » 


قطار ناثح في الروح 


2 
o‏ ا 
ورد من دم » صحبت 


1۳۸ 


يلمّون الحصى والبرد 
عن أيامهم › 

وأمطار 

ترش السقف » 
تهمي فوق ذاکرتي : 


وت رذاذ ارلندة 

0 الماء في الأغصان 
e‏ 

وفي أعلى التلال الغيم 
مشتعل 


م 

س 2 

وسيدة 
ت 0 و 
ست بی طرقا 

‌ 


بعصی 
إلى 


1۳۴۹ 


اکتوینا بالندی » 
دارت بنا الغابات » 
عانينا التحام الشجَر العاري › 


oon 


عل اغات ا 


3 


a ~ 


صح ؟ 
رذادٌ من دم الذکری ؟ 
قطار ناح في ا 


. ار 


غيم ٩‏ َم شذی امرأة 


14۲ 


EST ARIAA 


1۳ 


44 


تلمَسیت دربی 
لا الحشب يعرف 

أ اا 
لا الرمل يعرف 
ا 
من يشم حرائق روحي › 


و سوم 


يحررني 


\fo 


و 
اط رالا 
والتراب . 
وتسم المقبرة 
ترب أحجارها» 
وتنادمٌ آبارها المقفرة 
ُوسّحُها تارة 
وتْضيَقَها تارة 
وعلى بعضها البعض تتكىء 
ومن طرف العُمر 


تبتدیء . 
س من اليتم تجتاحني ¢ 


وسا ال 


تحنو علي 


1 


بای ادى 
E‏ 
يصع من خحشب الروح 
غيم جديڈ» ٠‏ 
قضائد کالشدرر اتات + 
دی 
وسرير لسيدة 


ملء رژ حي ¢ 


\4¥ 


۱4۸ 


EXETER 


ام شظایا زمان 


غيوم من الأصدقاء القدامى 


۱144 


رم ك 


بنع كراسي الیل ٤‏ 
والساهرون 


ت ك 
تلك سيدة 


وذاك فت 
من أسی› 
وجنون . 


رجل ساهر 
بین أنقاضه وأغانيه ¢ 


مل ن اذا 


ت ب 


جه : 

اا 

أم خر الوهم » 

هذا التثيث على الذاكرة ؟ 


أقوارب مقلوبة 
تستظل بها الروح 
ا 


م شذڏذی ِ غيمة 


غاد 


ذا خحریف 
ُشعََةٌ الريحُ في الطرقات 
وفوق المصاطب › 
في ارح 
بين الحصى والقصائد » 
بين الندى واشتعال الشجر . 


Exeter 
Exeter 

و حلم مضی › 

ڈفاء و هم يض 
ویترکني موحشاً الط 


\o۲ 


\or 


من حنين وفرو ؟ 


يحيطهما بغبار الشجر ؟ 


من يبارك رو حي ۰ 
بل قشرتها 
بالط . ؟ 


104 


وجه هر جمر وماء 


م 
ت 


سجر 

يغمر رمل ار بالورد » 
وماء الذاكرة 

بالشذى 


100 


ع العابرة 


كفن دام » 

NE 

ا من حنىن ۴ 
وغصونٌ مطرة . 


6 


قمر دام » 


n 


\o¥ 


وتحتلٌ الأناشيد › 
وتجتاح المياه . 


لم يعد أصحابهة مقهاه 
والأهل 


وبعضٌ الأصدقاء 


صار على الكون » 
وأصبَحنا 
رعایاه ا لحب › 
يتاماه الولوعين › 
له : هذا البهاء 
ولنا : هذي المسافات 
من الحلم 


الذي 


10۸ 


10۹ 


- کتبت قصائد الجموعة فی الفترة ۱۹۸۲ - ۱۹۸٩‏ . 

-اقد لاتأحد القصيدة > بالنسبة للشاعر شكلها النهائ عند 
نشرها للمرّة الأولى ؛ لذا فقد يجد القارىء هنا أن تغييرا ما قد 
وجد طريقه إلى هذا البيت أو ذاك . 1 

- في عالم الأهوار» يتخذ الرجل من القالة سلاحا وأداة 
حيث الطيور والأغانى ونبات الحلفاء (فى زفاف علوان 
الحويزي ثمة إشارات الى عناصر من هذا العالم) . 

- إِکستَرّ »8×6۲ » مدينة بريطانية تقع في الجنوب الغربي من 
إنجلترة »أقام فيها الشاعر أربع سنوات للحصول على شهادته 
العلا من جامعتها عام ۱۹۸۳ . 


شیر العاناة 


1۳ 


110 


كيده الفوضو 


من اين جاءت 
هده السدة 
فحرکت 

غدراتنا الراكدة ؟ 


لم بصخ 
في وجهها عاذل 
ألم تخف من ريحنا الباردة 


؟ 


1Y 


1۸ 


من اين 
جاءت تلكم السيَدَةَ ؟ 
وأين غابت 


تل اة 


قالت : 
» وداعاً ( 
ثم لم تلتفت 


۱1۹ 


ا 


اا 


إلى صلاح نيازي 


وأصعْيّنا لمعركة القطا والنوم › 
لدا غبت ؟ 


من وافى بك الآن ؟ 


۱۷4 


لقد أضناني التسال» 


أتبع كل قافلة 


ياقطار النوم 
ماذا فى عباءتك العريضة : 


صاحبٌ ینأی ؟ 

حریق في يَباس العشب ؟ 

حلم طاعنٌ في السن ؟ 
ماذا ياقطار النوم ؟ 
من أفزِعَ هذا الحمْع 

من غزلا ننا ء 


من فرق هذا ايوم 


1Y 


ماب القطا › 
والنوم ؟ 


على قارعة البحر › انتحَيّنا 


2 


م 
صخرة منه »› 


لأيّامي »هذا الحشد من غيم الجزيرة » مَعْبراً 
ا 
زيل المح والأسمال 
عن أعوامنا› 
صحنا 5 
چا نامت لرا 
ألم تزّل القرى وهاجة في الريح › 
والصبية حافين»› 


vr 


تعال اجلس 
جوا القلب » 
ولي قيلولة جرداء »لم أسمعْ 
بها غير القطا والنوم : 
يختصماڻ 


ا 


ومداعنا 
وهذا الطاثر النوراحٌ 


4 


پرههنی . 


- لمن فضي 


1Y4 


بأسرارك بعد الآن ؟ 
ومن ينهرٌ هذا الليل 

إذ یدنو بکلکله 
ویطرد 


ناقة الأحزان ؟ 


اذا 
لم تعذ من قبل ؟ 

ذي روحي إِناء طافح بالصبر 
للها 

وعيناك : 
أنهك الرعيان 
E‏ 


1¥o 


فمن أطاق 
في عينيك 
۰ ا 
الحرينين 

ومن أشعل 
E‏ 
ومن فر 

في الفجر : 

طيور لاء ؟ 


وفي طرف ق قصي 
من کابتنا < لقنا 


لم يكن في الأرضص 


۱۷۹ 


وغزلان» 
وتزدحم اختیارات » 


و صغينا 
لهذا الحشد من غيم الجزيرة › 
شاف 
يبکي › 
ومثل U‏ 


ت 


يكم قاعَه الأرضا 


من محبتنا 


رأينا اثنين متزجان : 


۷A 


ألظبية الذادمة 


تعر ما بين ئة طفا 

ا 
و ۰ 

ا 


والصدی يتناثرٌ : 


۹ 


مَنْ تلكم القادمة 
من هوى البحر » غاسلة 
و 

وترددَها 


با لحصی والدماء 


تخ اة الذعر : 
بين بُڌيها دم مثمر 
موعد 
للعثور على الأهل ٤‏ 
أو زهرة الصبر 


أو نحشت الأصدقاء 


جرّبت خحضة الخوف » 
والذلة ة المستفرة ء 
والركض دامية القدمين 


جربت ان تری جا فی الأزقة 


و 


جرّبت أن تغادر 
عُزلتها » 
وزبائتها › 
ومباهجَها الساحلية 


أن إل الأهل e‏ 
ت 


۱A1 


نهر دم › 
مت أرصفة مفجوعة › 
وکری 


1A۲ 


وذا جسدي ¢ 


فمن فض عن لونيهما الكدرا . .؟ 


أف ل الي ااا 
و 

غ الضباب الخديعة 
عرضي دمّك المطمئن 
لجرى النوايا الفظيعة . . 


والشظيّة » كونى 
ربيبة هذا الزمان 
شوکه 
العادل » 


1A 


0 
و 


زهرته » 
موه المهرجان 


تطلعٌ الشجرة 
ویصير دم القَبرّة 
حربة في ثياب القتيل 
الزمان الوديع 
انظ فاته 


فلم كنت تختزنين الدم » الهادىء › الطيّمّ » 


1A4 


تلك روت 
أم حجر الأضرحة ؟ 
الك ار الاجا 
ا 
سنقايض فيها دما بدم » 
وھوی بھهوی › ۰ 
فاتركي وحشة البحر أيّتها الدة 


ص 


مجهدة ٤‏ 
إن بیروت 
وا 


وبيروت منقوعة 
بدماء اللصوص الأ نيقين › 
اء 


أعَثرت على الأهل سيّدتي ؟ 
أعثرت على زهرة الصبر »آم جسدِ 
يتوهج بالمکنات العصة ؟ 
جسدلم يكن » مثلما الان » متلثاً 
بالندى والرصاص » 


۱۸٦ 


وعتلتاً 


أترين الزْمان الجديد» 


يفرّق بين الفتى وأبيه › 
يرق ما بين مقهی 
وقي 
فيا طفلة الأرض »أيّتها القادفة 
کیف کنت e‏ ا ۱ 
ع ء يديك ذا 
وجنوحاً إلى الأرض › 
والميتة › 
ال 
الاه 


&: .& U 


AY 


سیده ¢ 
تدعو إلى خبزها الأ حزان » والشجَرا 
بیروت » 


بیروت هڏي ¢« 


1A۸ 


مرضوضة تتخطى الريح › 
والطرا 
سمراء تهتف : ذي أرضي 


es 
: هتف ال د منتشياً‎ 


إن بيروت لي » 

لزبائنها العُرباء الأنيقين › 
للماء : أمطاره وسجاياه › 
لکتما ا تختض : 

بيروت طفلة هذا الما › 

E 

جنها موعد 

لمذابح عادلة » 


۸۹ 


وهواها رهان 


ں 5 
تطلع الشجرة 


ویصیر دم القبرة 


ا 
ب 


وتصيرين أكثر معرفة 


اك 2 
جنها » وشياطينها › 
وهواها 

وإك لست سماء محايدة 

يستظل بها العشب » 
والقاتلون › 
اللصوص الأ نيقون › 


لاتا 


أنت أيَتها السيّدة 

ظبية » وعرة » مجهدة 

غسلت ثوبَها وترددها 
الى لاء 

وک البحر» 

جاءت َير جنها : 


3 


في يدها دم » 


او حشت الا 


1۹۱ 


شور ألماكلة 


إلى وصال 


حرلة الحطب الحرل 
فى الموقد 


حط لي جمرة 
في يدي » 

م قال » 

بنبرته القاحلة : 
کادت الريح 


1۹۲ 


بالعشب › 
العائلة 
کاد لیل ضراوتها 
یتمادی › ۰ 
فيقتلع السقف › 
والنبع » 


والزهرة العاقلة 


کان یشالت ابی : 
- من يعي لحقلٍ 
قصو أيائلَة » ولرابية 
جهمة سخرّها ؟ 


أتساءل عن حيرة 2 
- کیف يکنه أن یری 


14۴۳ 


في هواء الخرائب قَبرة » 
أو غزالاً ؟ 
و 
ندی مطرا ..؟ 


هل قلت : « لا » للریح 
ياصاحبي ؟ ۰ 
وهل تعزفت على النبع » هل 


عشقت دنیاه 


14۹4 


a 
ا‎ e 
TT 
خلل الأشنات‎ 
E. 

جهها الكامن : 

والا 


14° 


حجبا عن يديه : 
المراعي وخمرتها ٤‏ 
والسريرً وغزلانه › 
والبخار وأدغالها التاحلة 


يالبهاء النبع من سَيدة 
طلغ من أحزانها طفلة 
فاتنة › 
تكونٌ للنبع ناطورا 
ومصباحا » 
وا 


1۹٩1 


في لهب بارد » 

وتناثرت مابین خضرته » 
خت كان القطا والتعا 

فْرحَيْن بُقیمان حفلهما» 


ورأیت ينابیع لم کدف 
وكواكب من فضة › 
وغزالاً 
عصي الاش 


ص 


14۹۷ 


وقلمنيت أغتة ذانلة :> 

- هاهنا النخلة الآهلة 

حيث ينتشرٌ الحشب ٠‏ والنبح ٠‏ والعائلة 
حیت تزدهر الطفلة انغافلة 


۹۸ 


أول الأو هخا 


إلى أحمد عبدالمعطي حجازي 


من ری 
مس طين السماوات › 
أطفاً جمردَةُ غير مكترث » 
a‏ 

في الظلام ؟ 


۱۹۹ 


علْمةٌ كل هذا الكلامٌ ؟ 
من تری 
غمَرَ الظلمة العربيّةَ بالنارء 
والنارً بالظلمة العربيّة ؟ 
وشا اعربي 
يا ليالي الندى » وازدهر 
في ثياب الغنين › 


ج 


“ 


. . وفلسطین غربتها غربتان › 


ووحشتها وَحْشتان › 
وإ نظرت » عبر أكفانهاء 
أبصرت 
مدنا تتهاوی » 
وبثر دم غامض » 
واا تطارد ها ال 
ا 
وة 


- ألا تبصرون جحيما 


ألا تبصرون براهيتها 


الوعرة ¢ 


o o2 


المفحمة .. 


وتلك آواخرها 
حيث تغمرٌ نيرائنا كل هذا الظلامْ 


ول الأرض هذاء 

وتلك فلسطين 
0 ا 
حيط الكلامْ 


كان طين السماوات أخضر 
يترك فيه النبيّونً أسمالهم » 
وقصائدهم 4 


قال : یا نار کونی ندی 
یاندی کن لهب 


من تری 
فال للغاشقان لخر 


والعُنْي » 
والفقراء ازب 
انهضوا يتسع دربُکم › 
والمسوا مُغلقاً ينفتح ٠‏ 
واا ها 


¥ 


م 4 


تندلح حصره 
ETE‏ 


سّمع العالم المتشاغل 1 
تلك التي أفلقته» 
وأعني الضحية 

وهوی 
يتمشى على كل خارطة 
وقيمعلكأ ٠‏ 
بين ضوء الندى » 

ودم البندقية . 


اس صدی 4 
انف ندیئ ¢ 


ە ~ 


وملاثكة يتغنون 


مابين دجلة والنيل » 
لح 6 من حنين وأسلحة » 


وأرئ حجنا ومناشیر ¢ 
أضرحة وعصافیر 4 
و لايح مداها 


ثم أسمع جوق ملائكة يتغتى : 
فلسطين طبن السماوات والأرض › 
هيستها > ومصبً دماها ¢ 
قلطن حئ هواها « 
فلسطين حي › 
وعدت هواها 2 


ته منذهية 
كلاقة مناه 
م ندی 


E £‏ الان 


إلى صدیق 


أثني حينَ يختلط الأصدقاء الحيونَ 
بالأصدقاء المعادين 
أ اها الا صدا 


او اى 


كيف موسم ذاك الحنين انتهى ؟ 
ثم صارَ : 

لکل هوی ¢ 

ولکل طریق ؟ 


ومضينا وحيدين › 


۲11 


1۲ 


لزت خالا 


1۳ 


أو مواضيع › 


i r RE pe e FAR 
اھ کر ور ر‎ 


a 


14 


أغنية الورق المتربة 
هل تشمو أزهارّها 
وهی تقتاده 
صوب غرفته ؟ 
صوب أحبابه المهمّلين 
ر 


10 


٠: ويعد‎ 


5 


1١ 


قیل 
- ظل کعادته 
شارداً 
مثل من يتَأمَلٌ ساقية › 
أو بلاس طعم الندى › 


یل عن 


1¥ 


2 
اد مثل مںن 
يتأمَل ساقية › 


کان رضخا 

ثم يعفر أخطاء هم ¢ 

فخا 
في الضباب 


1۸ 


طیور ھوجاء 


لئ حجر الدماء 
أصغي اف أرض مشوهةٍ « 
وخحیط من بکاء 

يصل المقابر با لحدائق 
والعصافير القتيلة 


14 


ويْلوّح الشجر الشجي 
تنأی 4 

وبدو رحل 

يتناوحون » 


أری الحريق 


۲۲1 


مواجعه الريرة ‏ 


أو خرابه 


۲ 


مدد اء > 
والظبئ المطارد »› 
والمطر : 
من زهرة 
اا 
ومن مقابر وعرة › 
تأتي طيورٌ مجهدة 


YY 


لفل الفرات انها 


4 


اكل 
تلك ظيوه العا 
تهت : 

ين 


عصف النيل؟ 


۲۲٢ 


YY 


الرحيل 


£ 


أمس 
EE‏ 
كما ارتحل الحميع 
ولم تخلّفٰ غير بیت 
طاعن في 8 
wy.‏ 
يأوي إليها القثرُ » 
لکد رال جي ب 


. 


۸ 


۹ 


سريري ۰ 
ويداي قطعان تحن › 
أنقاض أغنية 
عصافير 
تعم صفوفها الفوضى ٤‏ 
وماء موحش 
ینأی بها » 


۳۰ 


اشارا ت 


- رما سيلاحظ القارئ أن بعض هذه القصائد قد جرى عليها » أو على 
مقاطع منها تغيير ما » وهو تغيير ردت به » كما يفترض » جعل 
القصيدة أقل عرضة للانثيال والتشتت . 

- اخحتيرت هذه القصائد » من بين قصائد أخرى › كتبت خلال الفترة 
V1‏ > 4۷۸م : 

- قصيدة طيور هوجاء نشرت في جريدة الثورة العراقية بعنوان 

العاصفة » ثم نشرت بعد ذلك » في مجلة الموقف الأدبي بعنوانها 
اال.: 

- قصيدة الرحيل سبق نشرهافي مجلة الأقلام بعنوان 

افتراض . 1 


r 


وطو لطيور ]اء 


مكنك أن تنزل وتشاهد المكان » ولكنى أنصحك » بأن 
مسك قبعتك جيداً ؛ فالريح تهب عاتية » بطريقة يندر 
حدوثها في المنطقة التي تتجمع فيها النجوم ليلا . . 


جورح شحادة 


من يعلم »من يعلم ؟ غير أنها كانت جميلة 
وعبغاً » وققت أنقظر » لأرى ساريتها تنشق عن زهرة › 
وخشبها کله » يورق من جدید 


YY 


اموأاو 


إته أول البرد » 
ذا مطرٌ غامض › 
وأماس مبللة 
أبّهذا ا 
الذي جفف الصيف أشجاره 
( إن تاريخك امرأتان 
والتي أوصلتك إلى الماء 
غير التي أوصلتك إلى ماثها . .) 


۳4 


الفساء فظن الصاف 
وتوم للبيت ‏ 
TE‏ 
على قمر داف › 
و ا 
(هاإتّني الآن › 
منكسر تحت هذي السماء الكبيرة 
ا 
كما تتّشهى الطيورٌ عُذوبة أعشاشها 
في الظهيرة .. ) 


4° 


( يا وجهها المتغضن 
قل آي شيء صغيڙ › 
فأنا أترقب » هذي العشية » أهفو إلى 
ضوئك الليّن › 
ا 
المستدير ..) 


في اور عبر » 
والبردٌ ملء الثياب القصيرة » 
آه . . ستمضين للنوم »لكتني : 
راقف انار الغا الوديع : 
عن وطن رر 
مں غبار لفنادق ‏ 
أقطفها الليلة اا البرد مابيشنا 


3 


ستمضين للنوم لکن لي 
مطراً ساخناً في ثيابك » 
بي وحشة اش سوف أرحل 
عن ضوئها الشاحب المتغضن › 
لي منك هذا الجوارٌ التهاري 
ا الأصابع 
تايا الد 
( ياوطن الماء » من خيمة 
في ارات » الطري » الكنيب 
جتني بحصیٌ بار 
وأصابع مهمومةِ 
ورماد غریب ) 


ai 


بين النوايا الكئيبة والشجَر المت 
اض امرانات عا وي كل واحدة 
تشَهي طرَفا 
والتي أوصَلتني إلى الماء 
2 
(أه . . ياوطني الضيَق › 
الآن تشتعلين على طرق النوم » 
تخترقين رمد السرير ٠‏ 
اكثبي : إن في اليقَظة 
خحشباً بارداً »إن في اليقَظة 
وحشة ء إن في اليقظة 


جاءعت اا اول إلى لاء 


YE 


وامرأة أوصلتني 

إلى مائها 

( ِن في الرمل رائحة امرأتين ) 
ترکت عند حُراسها 0 
وأتت دوغا ورق 
مرفي ايدب . 


rt 


السماء الل خيرة 


كانت الريح في القلب 

واتجاه مهبّاتها منعشاً › 

غير أن الأحبَّة ماشاهدوا الريح 
تكبْرٌ في القلب » 

ماشاهدوا 

غير لون الحقائب في الليل 
ماشاهدوا ٠‏ 


غير لون ا محطات 
يسل أبوابَّها النومٌ 
والسقرٌ الخشن وارتحلوا 
فبکی في ثيابي 


هوی اول . . 


وضعوا ُزتهم قرب وجهي وانحدروا 
أسفل القلب . 

أعرف 

مابينَ وجهي وبين حقائبهم لوعة 
ومخاوف من سفر 

دو غا رجعة أو مباهج ¢ 


.لى فى شحو الحطًات قافاة 
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مدلا لخن ا 


هل أراقوا على رئتي الهوى ؟ 
اشارا 
رة في السريز ؟ 


E 
للأكف الضغيرة‎ 
فرحا » ام حقائب‎ 
› يغسل أقفالها اليل والسقرٌ الخشنْ‎ 


والوخفة المسدية؟ 


كان يغسلني الرمل والحوع 
يصعَدٌ في عطشي الشجر القروي › 


الخاوف » 


4V 


اة ا 
وجھها وطن شاحب 
وكابتها الخشبية 


حجر في الرئة . 


إن في دمي الباب والنافذة 
إن في دمي الفرحَ المائل » اقتربوا 
e‏ 


والقفت »انكسرت »› 
ا السا ا ق 
إنه الزمن الح الط دائرة 


4۸ 


حودر_ لوم الابيبة 


فأحرس نوم سيّدتي » 
اک 
نومُها ا 
وأكمل : 
9 فی الاف 


5] 


وة الأعشات 


إذا ما رشت العزلان 
وحشتها الملل ¢ اخحتاطنا 
نحن والرمل الفراتي › 
استدارت وحشتی شجرا 
وا 


L2 


و« راوةٌ » سعفة في القلب ٤‏ 
عاشرني هواها الشاحب » الصيفي › 
حاصَرني على أبوابها اراس » 
همهمت القبائلُ ٤‏ 
إنّه الغجري » طافحة كآبثه » احتمى 
بالرمل والفقراءء 
كان الدمع أخشنَ من عبار الصخر » 


کان ا لجوغ يقطرٌ من أصابعه ¢« 
ا 
و« راوة » في دمي طيرٌ من الفضة : 


ونافذةٌ ا ٤‏ 

وتاب 

أك فاخا ٠‏ كالال اشا 
E‏ 


£ 


اجك › 


ت 


لو شممت رماد وجھی ¢ 
لفاح الدمعٌ واشتعلت ثياب 


وأحرس نومَها المائي » أفتح جمرها » 
ا اکن ا 
العصافير النحيفة »› 
خشنة فى البَرذ » 
تجاورني › 
وتترك فوق قمصاني حصى › 
أو وحشة » 


او ورد 8 


YoY 


إِنه ورق الحنطة القاتقة › 
إنه شجَن للطيور التي لوحت 
للسواقي 
بأدمُعها لمر › 

الناعمة . 


حتثك ٤‏ الآن ¢ ياسيدي 
إا انرق آغلی کل دكا 


Tor 


ويدي وحشة 

قلا الثوب » مهمومة 

مثلما الطائرٌ الجبلي : 
- آه من يشتري وحشة » 
بعدما أغلق الزمن الساحلي 
کل أبوابه ..؟ 


آه . . لو کان لي زمن 

يسم الذكريات ٠‏ الأغاني » المرارة » 
من يذكرٌ الآن أغنية مره 

ثم يغفو بلا وجع ؟ 

قيل إن العصافيرً تهر » 

إن الدكاكن 


o4 


لك فى القلب مصْطبة « 
فاجلس »الان » إن الحديث » 
ا ا 


ا اة 


آه يا سيدي » 
كنت ألحٌ بعض الطيور يُهاجرٌ ¢ 
کک 

سنو عشق تلك الطيور التي هاجرت ¢ 


والطيورَ التي لم تهاجرٌ » ولم تلتجىء للجسوز 
وأنا »الآن » أنت 

کلاا زین 

کلانا مقیمٌ »و مرتحل › 

کالطيورٌ . 


أيفاعان الوحشة 


للفقر في شجرالأيّام راثحة 
وطني » ياماء » هل يست 
بين القرى وردة في الريح ؟ 
کت ا ۰ 


أرَحرّحوا الد عن هذا التراب ؟ ألم 


و ك 


تص دهم ؟ 


Yov 


( وأنت ياامرأة 

أتلمَحينَ الشارعَ ا مكتظٌ بالوشاة » 
وا حراس ؟ تلمحين 

عباءة العشب التى ياطالمًا 
اخحتلطت في خضرتها » 

فوّاحة كالطبنْ ؟ ) 


الك »الان اميل ابر متلیء 
والريح » 
والغرقى › 
ا 
: نحيفة »هل تری ب ا 
في ويها ؟ 
والعصافيرٌ امحت 


أترى كابة الشجر البرّي ؟ 


وفي ثيابي منهما کا 
تملا مى الوجة » 


0۹ 


كما الأسرى 
أكان على الماء المكابر غير البدو ؟ 
والشجر البري ؟ 
ذا وطن 
يختض »ذا وطن 
مطارد في ليالي الماء » 
تهحره الأصابع ٤‏ 
الغضَب › 
الفكراء + 


ت 


0 


واش ّ | ي 
فى الثوب رائخة الأوطان : 


(أنت الان منهكة 


اھ 


° 


كالوطن المتعب من ثيابه › 
ونحن 

والنوم انتهى « الخو 
يذوي » ونذوي مثلما وردة 
في الريح »أو دشداشة 
ال 


باغتة المطاردون القدامى › 


زحزحوا دمه المعبرً 4 
عن بقعة أخرى › 


من دم و 
ع ¢ 


( وجهي فُسحة للبكاء 
تبت فيها امرأةٌ › 
وتغرق المرافىء اة 
EE‏ 
يصْفَرٌ » مثلّ اجرح » كانت يدي 
تلهو برمل الوطن » البارد » الذاوي › 
ولي ا 
تذبْلٌ فيها الريح مهمومة › 
والنوم » 
والتاريح ٤‏ 
وال دقام 


1۲ 


إلى عريان السة شاف 


لثيابي ٠‏ العشيَة » رائحة الجرح في الماء » 
رائحة الوق الرخو إذ يقساقطٌ ‏ 
في الريح » 
أو يتساقّط حينَ اقتراب العصافير 
حين ابتعاد اعئار ع ضا 


. . إن هذي الكابة 
منحدَرٌ الفقراء المهانين › 


1 


( هل كنت تحمل غير التراب ؟ 
اة 
E‏ 
هذي العشة 
تغسالني الذكريات الحفيّة » 
والندَمٌ العذب 
شت لاء اون 
لقاع اون٠‏ 
لآشنیء برشب فى( القت 
غر التردد 
والهفوات الصغيرة › 


( ياسيّد الوحشة الباهظة › 


آه لو تعر النهرً لمر 4 
تختارٌ ماضيك › 


€ 


لا ی اة الال 
ها ني مُهمَل 
ذاهلٌ مثلما يَعْلق القش بالريح › 
أو تعلق الريحٌ بالقش » 
( اسمن هدا الذهرل 
المعلق في الوجه ثرثرة › 
أم غموضا ؟ ) 


سأحتاج شيثاً من الماء » 


1 


إن الطريق 
ا حوضك »الآن »> مکتگ 


سو 


ھ © د 
ER :‏ 
حث لا عشسبه نره » 


سے ت 


وما بين وجهي وكفيك 
فى الطر ر الا عة ٠‏ آله كرات ا > 


. . من ورق الفقر 
ا ھ 
والمطر » الطائش » الفظ » أصعد 
( ذي وحشة الفقراء » المهانين › 
OS‏ 


في ثنايا الليالي البطيغة) 


لم يزل في يدي 
غبار الحقول الحاطة 


آنا 


بالرمل › 
والذكريات الرديئة . 


أذهب الآن ( 
مابين ثوبي والقلب : جبهتها › 
اط 
الذكريات › 
الترب فن ر لاقل 
والنوم 
من دونما امرأة 
تتشکی › 
( مضی زمَن 
كنت فيه اة ٤‏ 


والمطر اللستحب الذي اختارنى 


1Y 


ا ا 
ا 


سف أركض في مطر آخر 
صرت ادم“ نبرته ¢ فمواسة ¢ 
سوف بُحدتها في الممر» 


وأعرف هيئته : 
( في الطريق إليك 


تخطيّت أشجار أهلي » 
ET‏ 


1A 


للريح بين ثيابي همهمة › 
وعصافير آنهكها البو › 


(لا مسي عطي 
ا وخ كالح الک © 


أتورَعٌ مابين ذاكرتي » ودمائي التي 
تشحب الآنَ « 
يانبتة التعب المزمنة 

إن جي من غبارك رائحة ٤‏ 


ا « نة 2 
إتها أل الهفوات › المؤجلة › 


۹ 


الهقوات التي كنت أدفع غرباتها » 
E‏ 


واعني : 


أيا زمن الهقوات الصغيرة 

لا تغب ٠‏ إن للحطأ المرّ ‏ 
او 
وطأة لست أقوى على حملها . . 


ادا ال 

ولل اف فل الط ادي .:: 
بالندم العذب 
ااا ا 
بالأصدقاء المعادين › 
والماء بالماء » 
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. . هذى العشية : 


تركض في تعبي امرأة 


س 
2 
““ے 


تتعثر »› 
- کیف اقتَرْبْت » 

ف الشجر الموحش » 
الشجَر الواقف ‏ اليوم › 
E‏ 


2 


حائرا 


O 
› والوحشة المتكررة‎ 
: الندم المتكررٌ‎ 


مزلت دک 


- يازمن الهفوات الصغيرة ٤‏ 
ت 

زا اقا چ 

رفي قدي 


باز الوغرارت المفيرة : 
حين يختَاط الأصدقاء الحبَونَ 
بالأصدقاء المعادين › 
والماء باماء » 
والندَمٌ امز بالهفوات المريرة 


YY 


ووكة للصبو )معو الريح 


VY 


ا 
في البراري القصية . .) 
ا 
حُوصرت بالنواطیر 
لاء فق 


في ثيايي 


( هل تفقد امرأة ماءها 


إن الأسرة مفتوحة »> 
والأصابع مفتوحة » 

غير أن الشبابيك من تعب 
ونواطیر 


ا 
وكنت الصبي العرّض للريح › 
ي 
اغماً ¿٤‏ 
( آه هل جاءني البط والماءٌ ؟ ) 


فمن يرسم »الان » بين الحصى › 
وردة للصبي” » 

أو امرأة 

أ ؟ 


~. 


مخبا › 


أو طريقا إلى وجهه .؟ 


سو 


ر م 


بين يڌي أصابعُها 
ورَقا دون ماء 4 


عصافيرَ منهكة › 
صبي تعرَض للريح › 


( من يطرد »الان › 

هذي الكابة » 

دق الول اة ؟ 

من بساتين أحبابه › 

من حشائش آيامه الطمفة ؟ ) 


EOE 


أو ا الحشائش بهجتها ٤‏ 
فاحت اف « 
ثم أعشب بيني وبين شبابيكها الدمع 
واحتشدت 
بالنواطیر اها » 
غير أن الض" 
المعرّض للريح يحلم 
لطر ا > 
م ر الا ٴ 
والريح تبتل : 
لو تفرش »الان + أشجارها الهمحية 
لو وردة 
فی السرير > أو امراة 
فى البراري القصَية . . 


4 


VY 


وطو لطيور )اء 


هڏذي الليلة « 

أفرش ثوبي » أتعاتب 

والوطن الضيَق › 

أدخل أيَامٌ الشعراء المكتثبين › 
ويدخل أيّامي الشعراء المكتئبون » 
وتخا وحشتا 


VA 


عنك ثياب العَتّب الناحل » 
مشل الماء » ۰ 
أيَضِيرٌ الوط المتسامح 

O a 


وطن الماء » 

ا باسك ساغة نى الل الوخد 

في الساحات » 

أثرثرُ باسمك 

إذ تشحب حصران المقهى › 
تسق مصطبعی البرذ ٤‏ 

وأحلم لو تأتيني » الليلة » 
ET‏ 

تخرج من كوخ أبيض 

يقطرٌ من قدميك الطينْ 

ا 


۹ 


نشبك آيديتا ٤‏ 
ونؤالف ما بين الأوطان المهمومة 
والأبناء المهمومين . . 


شجَرٌ للأوراق المرة ‏ والأخطاء 
قمر ملتَهب » مهمومٌ » قرب الماء 
فمصان تفرش › 
تشب في آيّام البرد 
el‏ 
ا 
فان غير محرمة . 

رجور 

لم تهبط بع 


ا . لو يأتيني الليلة 


A۰ 


ا م 
و | 
ش ٿوبي a‏ 
2 دب » 


هل يا 
تي وطن دون ضجیج 


ا 

الوصن او 
بص ا 
٤‏ : 1 ق 


ET 
بير‎ 
الأطفال‎ 
ا‎ 


الشعراء 


هذا الزمَن الواسع کر 


لطيور الماء 


YAY 


أخافة 


ا 
مَن فتح الوجه للدمع والريح ؟ 
من قال لامرأة العطش الموحش : 

انفتحي إن ھا ۰ 

الفتى اليابس › 

ا 

يفتح أوجاعه 

كا لجزيرة» 


YAT 


إننا > فی ١‏ لعشة » ياحجر الماء 


يقف الصَحرٌ مابين وجهي 
والماء 
( في کل ماء ری حجرا 
يحجب النهرٌ ؟ ) 
ي 


و الي 


ري 


ويفتح لي فیوما شهوة 
وبکاء طویل 
ويقول : اتثڏ 


¢ الا ¢ الان‎ i 


YA 


المنحنى کالقتیل 
أورثنك المياه الشهية رجفتها › 


ونات : 


كان تحت غبارك يزدحم العاشقون » 
( أفى كل حالة عشق حقيقيّة › 
اشتڪي من عريم »ومن 
حجر قلق الاء ؟ ) 
هلع حافت 
واسحكدرت 
( أكانت جميع الحدائق ا4 


والمرافىء محروسة 


TA 


مثل البكاء الجريء 


اھ . کانوا مون في وحشتي فرحا متا ¢ 


r 


تحرق ناري بالشَكاة ٤‏ 


YA 


و العطرتين » وأورثتّني 
فى طرف العُمر رملا جديداً 
وملكة دو غا مطر 
وهوى عُرضة للوشاة » 
وکت غلن عطشي أنه فل 
اف ا 


كالحصاة . 


ذا قمہ قميصي ٤‏ ينضح 
بالخوف والرمل ( من فتح الوجْة للدمع ؟ ) 
بالهفوات المثيرة 


YAY 


( من قال لامرأة العطش الموحش . 


الآن 
يفص ما بيتنا الحجَرٌ » العاشقون » 


الخاوف . 


(. 


کت الذي نافس الك فيك ¢ 
واه الكل © 1 
کنت الذي 

أكل الدمح قمصاتة . 


- إن في کل ماء 
عضا و چاو اء 
Ê‏ 

وحشة » والحجر 

جمرة » تقتفي عطش الفقراء 


۸۹ 


سيد الصفيرة 


للحدائق في آخر الليل 
ك ۰ 

كالّراب الذي مه لاء › 

. . بين المناحة والصبر أمشي 
وسيّدتي طفلة 7 

بين قمصانها ملعب 

للأنوثة والخطر العذب 

هذي اا الليل مبتلة › 


هل ترون التي جفل البرد محرَمًها الوثني ؟ 
انتظرت التى 
جفل البرد محزمَها 

( طفلة 

نبتت في ضلوعي القصيرة ) 
إن كل الحداتق تبرد 
في آخر الليل » 
لکن مَنْ جفل البرد محرَّمَها احتجَبَت 
رما في النسيم الذي يبرد الآن › 

اا ا 

ااا ا 
ياخطاها الصغيرة . . 


أتريدين أن تهبطي بقعة » 


ليس يسقط فيها الندى ؟ 


۹۱ 


إن أرض السماوة مفتوحة للحنين المرفه › 
والخطر العذب » ٠‏ 
أن الساوة بابان 
ينفتحان على مطر الأرض » بابان 
للشجَر الرخو » والصَبوات الغزيرة › 
ها إنى أفت » الان » مابين كفيك ملكة 
للضياع » وأغلق علكة » 
رود ا ا 
( طفلة تشتهي وطناً 
ليس يسقط فيه الندى ) 
إن رمل السماوة 
0 
في ثياب الحبَين » مفتوحة 


للحصیى » والنداوة : 


4۲ 


مُعشب » وروائح ليلية › 
والسماوةٌ يهبط فيها الندى « 

( إن أعذب مافي الحياة 

البلاد النديْة . .) 
تهبط فيها المناحة والصَبرُ ‏ 
فانتشري »الان » بين ٿيابئ » 
هذا الطريق المسائي منفتحٌ › 
وأنا قاتم كالصغار الكئيبين 
a‏ 


م 


كالملاجئ . . 


ب 


4۳ 


مط و الفرى اليائ ة 


شجرٌ › 
قرب هذي البيوت 
کت اخست ااه ومصاطبه : 
- سيدي 
e‏ 
تجِهَلٌ لون يديك المشققتين 
واتجاه الرياح الثقيلة › 


تجهل أن ا حص 


وهواها أ ر 
ا 
ا رتدي 
دق طعمَها بعد » أن أشتهي 
ر م“ 
ا 


ونبض أصابعه 
.۰ “ 


سيدي › 


أيها الشاحب المت 
- مرتحي ¢ 


140 


بين هذڏي البيوت 

مثلما يذب ا لحطبُ > المتعبون »القرى ٤‏ 
مثلما تتعرّى التخوت › 

في الصباح المبلل من دفثها 


کل أخطائه عتَبٌ « 
ونکایاته عت « 
هادىء مثلَّما اليم في أوّل البرد › 


3 ع ر 
أحبہت اشجاره › 


- ماالذي يجعل القلب 
بو اطا قاتله 
ومصاطبة اليابسّة ؟ 
- وطن يرتخي کالندی » 
لامعاً في رماد القرى اليائسة 


1۹٩ 


وطن > 
کا ت اھ 
ويديه المشققتيْن 
E‏ 
وردتان على تعبي ؟ ) 
8 کالفیّضان › 
وسال بين القّرى عن مُحبَّيه » 
أشجاره » را عن يديه المشققتين 
ویخبّیء بین البیوت کابة » ماع 
وطن بار 
کاليديْن » ومشتعل 
کالدین:: 


4¥ 


أشي بیو أوضیږ 


تداعیات ابن زریق الواسطي 


أرحل »الآنَ › 

مان ارضین معان :التي 
یا که وای 
E ED‏ 
مابين أمطارها 


e 
› أعبرٌ » الآن‎ 


1۹۸ 


مابين ليل وآخرَ » 


کان لدی 
e‏ الدمع › 
كان الأنين القدي 
يعاودني 
- يالهذا العناء الذي 
اشر الروح عامَيْن » 
کیف اهتدی ؟ 
ا »الان › ضا فوق بيتي 
بل بالقش » 


والندم المر صوتي . . 


ET 
¢ لقد سل روحي من دفئها‎ 


144 


والضياع ا لمحب ¢ 
ها فر عا 

في طريقك رض 

بلا تعب » وأغان 
بلا کدمات وذاکرة a‏ 
قالة لى 

لو ترى قَمَرَ الأرض 

ها نه ناضج وطري › 

أتعلمٌ أن الكواكب في الكزّخ 
صعب توديعُها › 
کالعزالات تعبْرٌ مابین ماء 

وماء ey‏ هاهنا » 

Os 


وجهي صن 
ضائع في ا ماء 
2 علامة 


‌ 


آذك » هڏي ال E‏ 
أتذكر دهلتها ليلة الفَيّضان ¢ 
ES ONC‏ 
في قميصي . 
كما الوشم في وجه أمي ) 
وواسط قد بلل الماء أذيالها 


لم يكن للخراب طريق إلى دفئنا › 
أو عصافيرنا الحية القلب : 
: ذا الزمان 
وردة ٤‏ 
ي 
E‏ المد مخبوطة › إن ذالكَ الزمان 


وطن مط › 
کان يلعب فيه الحبّون » 
يُزهرٌ فى رمله السْيسَبان . . 


هاهي »الان ٠‏ آم ثُعَلمُ أبناءها 
كيف يفون فى عَطوة باردة 


وز ی 


PE 


أم مَطرة الصيف » 


مار تللت عشبة واحدة ٩‏ 


وتعدد أنامَها ادا اا 


حبن يهجرها لاء 
إتى أخبثك »الان اف 
حين أعجز عن طفرها » 


في همومك ا 
فى صباباتك الاآتية . 


E 
أعات واک اا با‎ 
» الصبوات‎ 
اون‎ 
الكراكى الكئيبة‎ 
EN 
E 


وفي صباح السقر الشاحب 


o 
›» في طرف الضلع‎ 
بكت قبيلة‎ 
0 


في العين 


أتبادلني الدمع بالدمع ياقمرً الأرض › 
والذكريات الرديثة بالذكريات الرديثة ؟ 


. . ها ِن بين ٿيابي 

ا ود 

واسعا ونديا كما اليل ٤‏ 

ها إننى تلفت › 

مغل التي عبرت واحدا من بنيها 
لوح : هل حال ما بيننا الاء ؟ 


ها إتني آتقرّب من قمر الكرخ : 
أغريتني با جيء فأبدلت أرضا 
بأخری › 


و ا ¢ الان رجف 


ما بين أرضيْن 
ر مبتلتین ¢ 
وتلك التي 
أتعثر فى ليلها » مشلما الل » 
غير التي 
أتوهُمٌ نسياتها 


( إِنّها امرأة 


¥ 


لي من عبار الشجَر الالح وردة 
یا ا من حطّب الفقر 
E‏ 
بالروائح الأولى › 
زفدى الطرق ا لمكتئة 


للها الدمعٌ » 
وتلك الذكريات امغر 


جگ الان » 
إن ورائي بلادا 


ها إنني اتامل ذاکرتي 


۳۸ 


حيث تختاط الأرض بااء » 
5 بامرأة 
شبة الأرض : 
e‏ 
تمل هجرة أبنائها 
وعصافيرها الحيّة القلب › 


ا 
ماضياً يتشقق كارح 
في أول النزفه ٠»‏ 
إن ورائي 
شرا سالجا 
ومخاوف يعرفها أصدقائي 


جقنّك الان » كفاي فارغتان 


P1. 


بي ها جس 8 
هذا الخرابٌ » الذهول 
أرضان » 


ما بینهما يهدر في ا ماضي 


سخا 
وهذا الواسطي › 
اجر 


حائط : یتهاوی على العُشب 
ذاکرة : تنش الان 
أم وطن يتلوّى : 


عم ل“ E‏ َ0 
اخبتك الان للش 


۳11 


ماض : يرافقني کل یوم 
yT‏ 

والدمع » 
والداة 


tx 


o 


¢ 


rE 
» خحطوة‎ 


حائط کم قتیت 
أن يعلق الذاكرة 
انیت أن قط انا : بين بلاد 
تعشقتُها في الطفولة ريّانة » 
وبلاد » ري 
ألفة 


غير أن الراب الذي جاء ني 
مثلما يدل الل » 
اوا 
حائط تهاوی : 

وواسط أ 

وریح 

لست اهلك غ ها 
والبكاء عليها 0 
اش : 


م ا للجريح a‏ 


1۳ 


کک ت 
تكتظ » غير أني 


و تعن 


7 


- وان ريق الواسطي يقو : 


هذا أنا » كا حجر الناتىء › 


عصفورة 
تعترض الريح › 
وتبقى رغم هذا البرد 
O‏ 
في دربها » امشاكس > 
ا 


۳14 


ذي بلاد 
أحاول ألفتها » والتقرب 
من نبضها 
(لن هه الغدل 2 
إٌِ علياً يجازف ما بين أرضَين ) 
U a‏ : ۰ 
هذا الا د 
العناء المشاغب » 
. . ياللخراب الذي 
علّم الفقراء الكتابة 
والمشي ما بين أرضَيْن › 


1o 


ان اعات ماف ارات لاغ 
فوضاه » 
زحزحة القلب » 


أغذت ماف 


( کان علو مُقلاً 
ولا يكتب الشعر من دون خضصخحضة 
ا 


إتني اخحترت هذا الطريق المبلل : 


لا ورق للملامة › 
ل ورق للرثاء . 


۳۹٦ 


وجه )ریا کذاب 


تبتع الأرض عتي › 

وتبدو العصافيرٌ غير العصافير › 
والريح ليست كتلك التي 
کت غرف اء ها 


ومواعید هباتها »› 
ت . حبن تبتعد الأرض › 


IY 


2 


( کنت بلادا مبللة » 
وسماء تدوز علي بقهوتها « 


وتغتو : 


الثريًا رغيفْ 
أبيض : الوجه E‏ 
یقی ٤‏ الان 0 ا 


رمل هذا الزمان الخيف . . 


ياخُزن هذا الجريح الذي 
سوف تقتاده الريخ 1 
يجتازه الظاعنون › 
البلاد التي سيّجت بالندى 
والتي ترکت 


۳1A 


مھا او 


ثم تبتعد ٴ الآن « حتی العصافيرٌ 
ل کان ن ك 


کان 2 و ٤‏ تستریح 
وتغتي : 
الثريّا 
بلادٌ مهاجرة » 
والفرات المطرَرٌ بالبدو ریح) 


E 


وقوافلها > والسماء 
ولم یترکوا 


في دمائي سوى امرأة غضة › 


0 


اا ضوت عُشاقها : 
لن أكون بلاداً 
يُضيء على رملها العاشقونَ › 
زقخض فا العضتر ن القيمة > 
ن الخف اله + 


رمن 


يرحل فيه الحبَونَ عن ردهات الرضا 


0 


دون أن يتركوا فسحة 


للات 


والفتراء > ولک“ وجه ) الثريًا ( کاب 


سيدر تومي باماء » 


. تبتعد الأرض ¢ 

لا يشتهو و حشتو طائر › 
أو رداء ¢ 

وأ eR‏ . خلفي أغنية 


من حصی الذكريات اة 


إن هذا الجريح الذي 


هجَرنة الظعون وغزلانها 
ورق يتطايرٌ › 

اة 

فى الليالى الجديبة . 


إن في رملة النوم قافلة 
حملت من يديك النداوة والبر » 
ا 
في الضباب المطرّز بالبدو : 
4 » الّرنّا ( ا 


سیدثر نومی بالماء › 


والتّراب 


س 


آه . . 
إذ يسكع هذا الجريمٌ » 
أو عصافيرَ » 
إذ يتقرّب من خوفه » 
والندى بين فمصانه وحشة : 


أمس غرّبت الريحٌ » 
ف لم أطرافةٌ » 
یکم قد رای من أحبُ ؟ 
وأي رأى 

وردة الروح تذبْلٌ 
غاد ا مائي 


Yr 


وتنافت اة 


عن إنائي e‏ 


في فراشي الجريح » أرى وردة 
تتساقّطُ » والريحٌ تلف كل مواعيدها » 
عراب التائ فی تا : 
سوف تقبل في أؤل البرّد » 
ا 


ذاك ركن من الأرض ائ 
وتلك « الثريًا ( الحزينة تُغري العصافيرً 
بالهجر > لكن في تعَبي وردة : 

: ا 


T4 


لن تبدد قهوتها › 
أو ت تلف قمصان عشًاقها 
لاء 


حين تبدو العصافير 

غير العصافير » والريح غير التي . . 
هل أظلٴُ وحیداً كشب الخرائب ؟ 
ما من سماء تدور علي بقهوتها 


وأعك الحصى 


كيف لي أن أظل بلا زمن يحتويني 
وَشف جرحي > كيف يظل ال جحریحٌ 
بلا قرس » 
آوزداء زین ؟ 
خو رن الأرض > 


roe 


أدفن ٿوي في رملها ۽ 
وأغني 
» الثريا « 
الثريّا ء 

متی بجی ء 
رغم هذي الليالي البطيئة 
تحمل للرمل ماء » 
وللأرض هذا البهاء المضيء ؟ 


الفصضيدة )اة 


ذاك وجهك 
e‏ 
م ا 
م هواي الذي 8 
e‏ د 
ا 
من مطر للحشائ: 
نس ۰ 


ھل د کین اکه اش 


- اذکر 
کرھا جن نندی 
¢ 


ذاك وجهك « 

من أيْما آفق تنظرين ؟ 

ری غابة 

لاا الصا : 

تهرب من مطر الصيف › 
الف لاء اة و ا 
مواسمها 


ف ل و 
تحاط الصيف با اء 


ل ا 


وجهك حشد 
من الراقصين › 
وعيناك عصفورتان على طرف النهر 
تومئين إلى الماء ؟ 
إن المياه تُحفف من ركضها 
وتعلر” أن E‏ ا 
من الماء والظل بين العصون النظيفة 
وتلوّحٌ EE‏ أنضج الآخر 4 
الصيف أم نت ؟ 
آیکما فاتن 
فى الثياب الخفيفة ؟ 


کان وجهك آم 


۳4 


تتهامسٌ : إن الهرى > هھاهنا > راقص 
ونسيم يعرف أرضا بأخرى › 
E‏ 
ووجهك ساقية مزهرة 
تت 
أم عَبَشٌ المدن الممطرة 
ا 


نت 
آم عبش المدن 
قال لى : سوف أدنيك 


من موطن السرٌ ؟ 


. . كان لقاء القطارات » فى الليل › 


YY. 


یشجی › 
ووتخشتها في الحطات » ٿشجي › 


9 گنت کشمس مبللة ¢ 
تعبُرين ببطء على الماء ¢ 
أو تدخحلن ة فميصو 


ثم فرقنا الدمع › 
فرقنا الخوف من هجرة ستجو ء 
ومن مطر 
غير هذا الذي يخاط > الآن » أيَامَنا - سيجىء ٴ 
أكان لاء جریا 
ومرتبکا 
مثلما تلتقي » في المساء » القطارات 
أو ب یختفو طائر « 


۳۳ 


2 


حین پهھرب 


مط الصا ؟ 


يا لقاء القطارات »في الليل › 
حيث الهواجس تبتل » والأرض 
تصبح أعذب من وردة 
حل هذا ا 
يطرق »الان › 
نافذة الداخلين 
إلى النوم » نافذة الخارجين 
E‏ حل المطر 
ي 
اء 
ع ا 


ذاك ثوبك 


PY 


أم غابة 
دخلتها العصافيرٌ في الفجر ؟ 
EES :‏ 
سیطول » ظتنتّك ورداً على تعبي 
ودماء لقي إذ تبرٌدان » 


E اکا‎ ( 


ووردا لكفي ؟ ) 


حين حسب ت الذي لم يطل 
طول رایت اغا 
تجيءَُ من البرٌ » أرضاً 

تروح إلى الماءء 


( هل کنت ٥اء‏ غل کدی 


بن الندى » والغصون النظيفة : 


فان يديه 


يتيمان ضاعا على الدرب 


rt 


لکن 
ثيابك لف اما ا فة 


وطن واسع 


الغيمة الواطة 


هاهنا حَيرة دافئة 
ا سو 
لا خضرة تتقدم › 
لا غيمة وأطة: 


كيف تخر هذي العصافيرٌ من سجنها ؟ 


وآنا اتقدم في کل س 


اا 


صَوّب ما يشتهي عاذلي › 


أتقدم » 


لها الط : 


ا— 


¢ 


- کیف انجرفت 
إلى هذه الوحشة › 
الهوة ¢ 
ا 
لحصی بارد » أو حنين ا 


خحضرة تتقدَمٌ » أم وحشة ؟ 
أم هواجسّك » الآن » تهمس مخذولة : 
کن أخف من اقش فى الماء » 
أو ريشة في | لھ ¢ 


وغامر : 


إلى أي ليل قل ظلاما 

ستنحارٌ ؟ 

هذي المسافة غادرة » 

والطريق إلى تلك يتعبأ » 

لكن وقفتّك » الجهمة » الغامضصة 
ا 


كيف لئ أن أزيح العصافيرً 

عن وکرها ؟ 

إو حشتها »الان > أعظم ما مضصى 
وترددها »الان »أعظم ¢ 


هذي العصافيرٌ جاثمة 
فی اای:عالفه مما لی :لاء ری : 


TTA 


ها إنها تتدافع ما بين أوردتي 
کالندی › 
تصبحٌ »الان » أقرب من رجفة القلب » 
يابسة » تقغتى : 
أيا غيمة واطثة 
هل نرين بالقلب ؟ 
بين وساوسي البيض 
E‏ 
هل رين » 
يا غيمة واطئة ؟ 


۳۳۹ 


E 
: الآن »في حضرة الماء‎ ٠ إنك‎ 

تبقل کل ید › 

a 
أتجيء إلى النهر ؟‎ - 
نخلط بالاء ا‎ 
ودشادیشنا » ورماد الحياة‎ 
: ثم قرر‎ 
› إلى أي ليل‎ 
E 


اسدی ۹ 


Pf 


- سماء أخيرة » حديث ليلي » وردة للصبي المعرّض للريح › المنافسة » 
کتبت عام ۱۹۷۲ . 

- امرآتان » حرس لنوم الحبيبة »إيقاعان للوحشة » وطن لطيور الماء › 

مرثية الأ خطاء المتكررة › سيّدتى الصغيرة › مطر للقرى اليائسة كتبت 
عام ۱۹۷۳ . 1 

- المشى بين أرضين » وجه الثريًا كتاب ٠‏ القصيدة المائية » الغيمة 
الواطئة > کتبت فی ۱۹۷٤‏ . 

EEE‏ : حاول الشاعر » في هذه القصيدة » الخلط بين 
تجربتين » نفسياً وموسيقياً » فاختار إيقاع البحر البسيط للتجربة العامة 

ومن ثم العبور إلى بحر الرجز » حيث التجربة الخاصة »من خلال 

تفعيلة مشتركة بينهما » رأى الشاعر أتها » ربما » تصلح نقطة يتزج 
»عندها » الإيقاعان . 

- مرثية الأخطاء المتكررة : ثمَّة أغنية عراقَيّة قدية » تتحدث عن 
الاش الذي برك مدلا الحبطة + وخيدا ين ا رفوالا هده 
الأغنية كانت مدخلا إلى المقطع الثاني من القصيدة . 

- سيّدتي الصغيرة : بنى الشاعر هذه القصيدة على أغنية قدية تطلب 
فيها المرأة من حبيبها أن يأخذها إلى السماوة » ويهبط بها على أرض 
لانذاوة ها تمن القضيدة ٠‏ أبفا ١‏ متلرل أغية فدمة أخرى ٠‏ 
- المشي بين أرضين : حاول الشاعر » في هذه القصيدة »أن يعتمد › 


أ3 


مع تحوير وإضافة » تجربة ابن زريق البغدادي من خلال كونها » في 
حدود الشبه أو الاختلاف »> صالحة للكشف عن تجربته هو . إن كلتا 
التجربتين قلقة » وكلا الشاعرين » البغدادي والواسطي » ضحية 
الوقوف بين أرضين ٠‏ أو امرأتين »أو اختيارين » الوقوف بين ماض 
مايزال حياً ومتحركاً » وحاضر يتجه إلبه الشاعر . بين ماض تاو 
الشاعر نسيانه » وحاضر يحاول ألفته . وفي القصيدة » بعد ذلك ب إفادة 
من عدد من أغاني الأمهات في جنوب العراق ( الام التي حال بينها 
وبين أحد ولديها الماء . المطر الذي لايقوى على أن يبلل عشبة واحدة » 
ادخار الطفل إلى النهر الذي لاتقوى الأم على عبوره . . .) إضافة إلى 
اعتماد القصيدة على عدد من أبيات ابن زريق البغدادي . 
- وجه الثريًا كتاب : يفيد الشاعر »فى هذه القصيدة »من تجربة 
الشاعر البدوي عبدالله الفاضل وشعره › ويلتقي القارئ باسم لب اکر 
من مرة »فى هذه القصيدة . والثريا » هذه قد تكون » بحدود التجربة 
الفعلية حبيبة فظة »أو » بحدود أكبر » براءة غائبة . وكلتاهما » فى 
القضة فاب لر مدا . وتستفيد القصيدة » في مقطع ما ب 
أغنية من الأغاني العراقية القدية تتحدّث عن الريح التي تهب من 
الخرب ٠‏ والغيم الذي يلم أطرافه » والحبيبة التي تحلف الناس : إن كان 
أحد قد رأى من تحب . 
- القصيدة المائية : في مقطع ما من القصيدة > إفادة من قول عروة بن 
حزام 

أن قطاة علقت بجناحها على کبدي من شد الخققان 


۳4۲ 


إهداء: 


إن هذا لفظيع » ياللهول ٠.‏ 


EV 


ماوف الفرر الحأفة 


كأ طيورَ الفرات 

غزال 

على الرمل .. 

غطراالدفاتر لاء 

هل علق الراحلون على النخل 

أفراحهم وعلى رئتي 
قميصا » 

يلوح للشام ا 


۳44 


ولكن حزني في القاع يبتل › 
2 . إن القرى اغ غتسلت « 
مخاوفُها سمك دافیء » 
جرح لاء » 
غادر أوجاعه ليلتين » 
آکانت نوافڈهم 


في دمي رنه ْ 


وكان الوقوعٌ على اموت صَعْباً 
e ET‏ 


ت ۶ 


تک اانا با رین 
تكتظ آبوابها بالمغيرين › 


o1 


فُلويحة الصيف 


فرح الوجه 
أين سيكَبَرٌ ياقلب ؟ 


أ ف اا کاخیْل 


اشن ؟ 


آفی وحشة « 
رھ 


فك نوافذها 
في بکاء اليدين ؟ 


تحت صيف القوافل › 


ا والريح أمضي › 
صوب ارص من الطيور . سات 
في بکاء النواطير 


“ 


و 
زه تفصو 1 
E |‏ 2 : 
ھک في السواقي البعيدة 
ناعما » 

E 


وکت إذا رجفت رتقى ٠‏ 
اک ا 
من طينه نجمة › 


of 


oo 


ی کطیطاى قو ES‏ 
أجو زويف الوفصاديى 


وساذة وجهى ¢ 

وغصن ماء 

أحمل في تعاسه وجوهكم 
من عُمُركم عامين 

ترکت فيهما يدي » 


دوا غین 
aS‏ 
وردة » ۰ 
حَمَلتها من حطب الفقر › 
ألم تروا يدي خرقة » ۰ 
مليئة بالريح ؟ 
من حَسّك الغرَاف ؟ هذي السفن المكتثبة 
قصيدة » تأكَلّها ا لخيل › وتستريح فوقّها . 
وشادة » 


فاكم د 
في يدي انحتت الطيور » علقت 
اا الأزرق في ملكة 
وفي مساء الأحد الشاحب . 
ES‏ 
في طرف الضلح : 
قبيلة في العين » 


البرد ملصوق 
على أصابع الغافين . 

أي المذن استراح صيفها 
في جَسّدي ؟ 


وكل ريح في رماد الشرق لي 


يصيرٌ فيها القمَرُ الغربي 


~0 


oi 


تنثر في وجهي 3 
حبر المدّن المبللة 


04 


الذوافة 


كانت نوافڈ تلك القرى ورقا 
لينا » وصباباتها ورقا 
لا واا 
تفتشحت الريح خلف صناديقها « 
۰ شا 
من غبار ا مياه 


2 2 ن ع 
کان رمل الحدائق یشخب 


1 


والصيف يشل أشجاره الطمة ١‏ أذركت 
أن الرحيل سيكبرٌ في فُسحة 
خلف ذاکرتي »› ۰ 
ونخيل النوافذ يصع › 
يصعَدٌ» 


ت 


تصعد 


لم الط الاعة. 


و 
صفصافة تشتهيني 
تتفتَحٌ كال حجر اليابس » المرتخي » 
في جبيني ) 


ليس لي في يديه هوی › 
إن لي 


1 


ا 
فى المياه » المشققة › الذابلة 


مط للھوی » مطرٌ 

للرحيل الحاصَر بين الحقائب › 
لکن حمُرین يبتل بالريح » 

ا ن کا 
يُباعدٌ بيني وبين الطيور التي عَسَلت 
خوقها بالكهولة 


نوافذها ورق . 
واااو 


1Y 


أحفر للريح مرا صديء 
ورايتي حوض من العبار »لن 


ولن يهزه » 


إلا البكاء الضنء 


أيامي الماضية 


FF 


تحمل صن الرماد 


Ot 


جزیر 
من عطش الطيور فوق صوتي › 
ناشرة عباءتي 

فوق مياه الحصاد 


¢ 


أوماً لي 
إصبّعي الناشف مثل الجرح › 
أتينّه عباءة تورق فوق الماء 


حديقة 
يأكل حزنها الشهي › 


ش فا ادن الغ فة 


أنحفاعة فر مياه ألكآبة 


م ٍ 1 3 2 
OT‏ 
تها المطفاأة 
على صبواتی عباءتها | 0 
تخلة ‏ 
وغبار امرأة » 


غدیرا » 
توزع وجهي غدير 
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وغانة > 

وتنشرٌ نومي 
على طرقات العصافير صفصافة 
من میاه الكابة 


تنامين في رئتي شرفة 

من طيور الرحيل » وتستيقظين 
يقفرٌ من غرفة الصيف › 

ينهل من لغة العابرين 

للغدب د 


E 


1 


دثرة الريح بالأرصفة 
E‏ 

ی ر : 

يقاسمني 

ليلي البدوي » 

ويفرشٌ من شجَر الملح لي راية 
تمد على طرق النوم 
Î‏ ۰ 
عطر المياه القدية 
تهب على الجزر المقفلة 


كان الطيور رماد 
وا 


1Y 


يطوف بلاد الظهيرة » يحمل » 
منها النعاس المهاجرَ 
بين الأصابع » يحمل منها البكاء 
a‏ 

يفوح » 
إذا احترقت عَشبْة › 


E 


A 


)احثواؤ في خاكرة فرح 
غيو هلوقم 


وبين رماد الهوى مطرا › 
کتبت على أرضه امرأة منهكة ¢ 


معباة 


بنُعاس الطيور المعلق في الريح › 
كالسمَكة 


ترکت على جزر القيظ 


۳۹ 


ھ0 
ياعد بيني وبين يَّديها الطريق › 
عدت لعَتي حطباً ‏ 

وال ر 

والحریق 

ثياباً من الشجَر الأزرق المُنْحني 
ا 
بالرماد العروق . . 


ا 
فوق ليل الممرّات يما > فأنت 
E‏ 


تاتي 


PY: 


إلى فوزي كريم 


في أسواق الوراقىن » 
ا ا 
تساقط وجه الماء » 
وكانت مدن الغافن 


2 


و 


جزرا 
يا نائحة الكوفة »› 


ر 


الک 

ر یا لسسں 4 
اسمي محتشد 

¢ 
2 م 
٤‏ مطر ا لب القاد 
ذکر اد لاف 
حرا 
غتوا » يوم ولدت » 


( لن يعبر رائحة الطين 
مذعورٌ طفلك « 

TT لن‎ 

يحضر أيام البيعة . ذ 
م البيعة . في کفيه 
مل التاج ٠ ٤‏ ) 
تاف د 
ا 
ااا 

وعجاج .) 


بعبير العاقول عسّلت 
مدينة حلام ال 
رأبت الوجَم الدافئ » 
يرحل في : 
تُجاذب وجهي الريح 
٠‏ 
ودمي أشجار تتغنى : 
ف ال افر ت ورا 
أشعارٌ العرّب او 


في وجهي فرح الماء » 
عبرت ری 
إن الرمل قريب من فرحتكم » 
ااا 


Vt 


أكلت فى الليل حقائبّها » 
الت 


يانافحة الكوفة 

تعَرَيٰ في أخيلة البَذو البكائين 
الشاعر جر « 

بُشعل في آبواب الكوفة 

فرح الطين .. 


مداه وواء وة 


جیشین › 
أمظارا تح 
حباً الأنبياء توابيتهم . والمياهٌ اختفت › 
أشعلت ثوبَها غيمة 
اا 
والجرازء 


( إن للنخل رائحة 


اکا رھ ا 
يغسل العظم »فحت على الجرف 


al 
» نهن الخوف » يلا النهر حبراً‎ 
. ومرايا‎ 
فيستعيد الفراتُ‎ 
› حوفة » الجامحَ »القديم‎ 
ویگی»‎ 
. بين عيثيك والفراش حصا‎ 


۴ ا 
وادرکت ان الخاوف سيدة » 


e 
والحيْل تشع أعشابَها‎ 
ٍ a 
» أصابعا‎ 
ا‎ 
.. أو رحيل‎ 


YA 


الويم في جذو الكواڪي 


دت کفی 
E‏ دمي رع عن ترابه 
يديك › 
اكا 
فانطرح الصوت 
على بدي 
چ « 


زهرٌ في شفاهها 


ا 
. 


حمامة 


ela 


الدرب صوّب وجهك النفاتة » 
لكتما الريحٌ 
اعا 
أرحت على کابتي يديها › 
وأطفأت رایاتها الأجراس 
لكتما الريحٌ 

ا 


TA: 


TA! 


E 

ریحاً 

يدحرجُها وشم المشيّعين › 

فيلتوي الطريق في أصابعي » 

كحائط من المطرٌ » 
ا 


على فمي » 


AY 


بختبيءَ الحنين تحت جفني 


وعن شفاهك الأ جراس 


ألقى على حنينك المبتل فى المساء 
عباءتي الصخر » وأستحم فيه 

ا راء 
تأكل من فرحَتها الريح › 
ويرتجي النهرٌ على جناحها 4 
فا 


من خرز البكاء 


لو ينحني النوم على أصابعي 4 
ربابة ر 


2 


حجارة ¢ 


ا رت النوم 


الا 


AE 


أبوأي خم ة 


هو ذا القمَرٌ » الأول »المستريح . 

إن نكهتة » لمر » الحجريّة 

تتألق في طرف القَلْب » 
E‏ 


قمَرا 
تمشى إلى جزر 


TA 


فانوستّها ا حجري 

وألقت عليه كابتها قَمَراً › 
E‏ 
تغسلة بالُكاء الطري ؟) 


A‏ مباهجه 
ا و 


زر أخبىء بين الجذوع حنيني » 
أملاً صيف السواقي 
ثياباً eT‏ 
وطين 


» 


إل لي قمراً خشبياً يفوخ 


على راحتي 


وكان الطريق كتهر من البرد 
روا » 

. فل 3 قميصی » ألقيته « 
فوق بثر » 


وغت . 


TAV 


وجهي تعاس طيور الماء » 
يُشعله رمل النخيل وفي كفيك ينطفىء 


TAA 


بین الأصابع والأهداب ف 


۳۸۹ 


شاو ک بريه 


إلى فلاح سلمان 


ریت ارا 

ا 
وقوافلها 

لاء 


ولم یترکوا » 
في دي سوی مدن 


لا 


ا1 2 


۳4. 


فيا الحضن اة 
والظهيرة ...) 


إن في رملة النوم قافلة » 
خبزك البدوي » 

وقافلة حملت 

من ضباب الفرات المطرز 
بالبدو ۰ 


( وجه الثريًا كتاب 
در نومي 
a‏ ا 
a‏ 
بالندی » والتراب ..) 


يلف النهارٌ 
على رتي يديه › 
فتنكسر المد المستريحة 
تحت دمی اة ٤‏ 
أه » تلك ظعون الأحبّة مبتلة » 
والياء الط هة 
تختض › 
تسقط في البرد مرشوشة » 


باخضی : 


فى طرف الذاكرةء 
کرت ا 
في امي . 


تجلسنٌ فيه الريح مره : 


4r 
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أتيت تَعْشاً « 

صرت قيثارة 
يأك منها الذخان 
تلتف في أوتارها عُشْبْة 
ی ی 
فوق اللسان 


۳40 


کن موسم الفوخ والمل 


رحيلك طير 
من القشُّ یقتادنی 
صوب ارص البكاء 
A 2 8‏ 
ملحا على العَتَبة ء 
وأنهض جمرا 

تيقاً ¢ 

ا 


من يديك اتسللت ليلة عرو 


۳۹۸ 


أوغفة امل 


يحمل لي 
أصابع الملح » يقول » وهو يحمل الحنين › 
من أبوابه الخمسة : 
كم هززت قلبك المعْبَر وط الريح 
وكم رسمت في ماذن الطيور 
جُرحَك الفسيح ! ۰ 
کم انطفأت 
ا 


۳44 


م 


وعبت 


!!! 


الريح قد تكون في يديك 

و 

ES 

الدمعٌ قد يُضيء 

في جبينك المشقوق 

لك عصفورًمن اليا 
لن يحُط في بكائك الحروق 


XY % 


ك 
8L‏ 


لي وحشة غضة e‏ اا دمعي 
وغنى على أبوابها الما 
والطبن › 

الطين أرخحى في دمي يده حبرا 
وهاجرّ من أجراسي السمَك 
والعاشقون حص يبکي . . 
وأجنحة زرقاء ٤‏ 


لم يحتضن أعشاشها ملك 


في ليلك المائي أنحدر 
قبعة يلهو بها المطر 


ابو و 
بي وزما )ياء 


بضباب السواة 
٠ ¢ E‏ 
مث حوض الآذن 
٤‏ ¢« 
ش Ea‏ 6 
شل ایی الت 
ا من زمان ‏ 
جَرْجَرّت وجه أ 
9 
امي 4 
ومرت 
مرت على وشمها 
ص 


ابي 
لم يزل في دماي 
يدا عرشت فوق أبوابها لختي » 
وصارت خطاي 
حزاماً من الماء » 
صارت يداي 
رر 


ونت 


س 
0 


a 
راء ااك اطا ؛‎ 
›» وتلتف مثل العصافير‎ 


إذا نجمة الريح › 
آل انا 
فى مياه المدينة › 


ا 
~00 ” 
N‏ 


تبعترت 


فوق تراب امرأة 


على أرضك المطفأة . 


حأاكوة غير مضاءة 


من يسک ما بين البغضٍ 
وبين العشق الجارح 
هلك فيه اثنينٌ ` 

وهذا الزمرم الخشر” » 
تشرّخ فيه الوجه » 
وصارت فيه العين 
مصباحاً 

للسهر الضائع 1 


کان النهرٌ » 
يؤالف بين الرمل وبين الصبية › 
يترك في رأسي 


( لاأ | ۰ 
بي رائحة الفرسال ٤‏ 
ن المهمومين 
وله تعاس أخحضر 
وفم رطب . .) 


وطني الصحراء » مجرّحة 
حين ريت الريح » النشنة 
تلقي عليه الصخر › 
۱ ب 
3 لوحشة › 
كنت الطفل ٠‏ اليابس »› 


بلع ج 


ا 


ولي الحجَرٌ الماثل » 


بين القلب » وبين الوجه » 
الحجر امائ » 

یت الا 

يشخب فى ذاكرة الصيّادين › 
يؤالف بين السَمَك الميّت »› 
لاء : 


۱ 


أفحلفاء 


حملت أوجھکم وشماً على رئتي 
وقلت للريح : 

هذا کل أمتعتى 
حملتکم شجرا مرا » 
ونافذة من الرماد » 
وجُرحاً يابس الشقة 


ا اا 


41۲ 


1۳ 


کف اطا 
كاتا لم تُضیء أبدا 
ولم عن لغير الريح 


حىجزلي . 


t14 


جخذا هسآء 


هذان » 

رملهّما جَمْر 
وماۋهما 
جمر» 
يطب على آبوابه السَهرٌ 
مرا على مدن الغافين 
فاا 
أبوابها » 


4٥ 


وتشهى الفرحة الححر 


ا 
زکان الخشى 
ا 
مھجور 
لم يدق أعشابها 


SESE 
وكانت الريح في فُمصانا‎ 
» حسکا‎ 

وفي أصابعنا الأحزان › 
والضجرٌ . 


متی 
E as‏ 


kË 


فی يده 
تزهو العصافيرٌ « 
والأعشاش ¢ 


ا 


لو جاء 
j‏ تستيقظ الأعشاب 


2 


داأفثة › 


- ھِ 
تنحدر 


م 


۷Y 


جوم 


جرح حملت على جبيني رمله ¢ 
وفرشت شهوته 


1۸ 


وأعنية ۰ 
ووحشة غاب 


قصائدي › 

وعَجَنْت من حَطب ال حنوب ربابي 
وحَمَلت من أمَي 

اء فيا 

وو وا الفسيحة 


2۹ 


فقي 
وأوغل في الرحيل 
رکابي 
وغدت شبابيك الأحبَّة 
وهفا عتاب موحش 
اف 


‫َ 


تبقيْنَ أغنية الطريق › 


4۲١ 


فی الفترة الواقعة بين عامی 1۹4 - ۱۹۷1 


TY 


Yo 


17 


1A 


بكاء اليمام 
رماد السرير 
حنين الشجرة 
كيف داهمنا الليل ؟ 


فاكهة الماضى 


غيم القصيدة 

فاكهة الماضي 

عاشقان 

زفاف علوان ا لحويزي 
مرثية جديدة إلى قرطبة 
دخان الشجر 


٦ 


AY 


A٦ 


۳۹ 


ضريح المليكة 
EXETER‏ 


وجه من جمر وماء 
ااا 


شجر العائلة 


سيّدة الفوضى 
الصديقان 
الظبية القادمة 
شجر العاثلة 
أوّل الأرض هذا 
علاقة منتهية 
ثلاث حالات 
طيور هوجاء 


شيء من الخضرة 


YY 


٤ 
۱4۹ 
100 


71 


11۷ 


1۷1 


۱۷۹ 


۱۹۲ 


۱4 


11۰ 


1۳ 


11۹ 


۲١ 


الرحيل 


A 


YA 


۴ 


۳۹ 


4° 


YAY 


۹٤ 


4۸ 


القصيدة المائنة 
الغيمة الواطئة 


لاشىء يحدث .. لا أحد يجىء 


مخاوف للقرى الدافئة 

تلويحة للصيف 

تخطيطات في دفاتر ابن زريق البغدادي 
النوافذ 

ثلاثة مقاطع عن البكاء 

انحناءة في مياه الكأآبة 

احتراق في ذاكرة فرح غير متوقع 
عاج ت سما هة 

امرأة وراء الخاوف 

الريح في جزر الكراكي 


۹ 


1۷ 


¥ 


۳۳٦ 


3 


۳4۹ 


oY 


۳٥٦ 


۳ 


1Y 


0) 


۳۹ 


VY 


۳۷٦ 


۳۷۹ 


{0 


TAY 
Ao 


TAA 


۳4° 


۸ 


أحد أك راء امات رحا رة لل اة 

وشفافية في الرؤية. إنه ينتمي بأصالة إلى ترات عريق ف 

الإبداع الشعري العربي» ويسهم في إثرائه مع كل عمل 
جحدید يقدمه. 

کمال ابو دیب 

صادمة للحواس جحدة هذا الشعر. للألوان روائح» 

للأصوات ألوان» للروائح لوان وأصوات. هذه هي كيميا 

لغة العلاق وتحولاتها على الطريقة الرامبوية... القحط 

والخصوبة» اليأس والأمل» هذا المد والجزر يتلازمان في شعر 

العلاق. إن شعره فوق الفرح والكابة» الفرح كآبة» والكآبة 
وت و 

محمد شکري 

إن العلاق مولد صور بار ع... لا يلتفت إلى الآحرين» 

بل يعيد الصياغة لتكون اللغة أكثر براءة» وأشدّ 
فوزي کریم 
E‏ هو من بين قلة من الشعراء العرب ر( حيل الستينات ) 


استطاعت بلورة هويتها الإبداعية الخصوصية» و كتابة قصيدتها 
ذات اللامح» والنكهة» واللغة ال ااا ا 


أحمد فرحات 

على حعفر العلاق بمتل الحساسية الشعرية الجديدة في العراق» ويخطو بالقصيدة حطوات 
بعد عطاء الرواد الكبار مثل : البياتى» والسيّاب» ونازك الملائكة. 

فاروق شوشة 

من للمائيات» والشجريات» والعا م البكر الذي تحسّده الطبيعة» والذي كرس له علي 

جعفر العلاق جانبا مهما من جهده الشعري منذ بداياته» ينتقل إلى الأسغلة الكونية ذات 

المرحع الميتافيزيقي وانعكاسها البنائي بي حيرة فكرية تتمتلها الأسئلة المتلاحقة. هذا الوصول 

إلى سوال الكون عبر سؤال الطبيعة هو جوهر الرؤية الي يشتغل بطاقتها شعر العلا في 

الآونة الشعريةيالراهنة. 
حاتم الصكر 


